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الجحووة لي 


أسبوع حافل ! ابتدأ بعيد الدين وانتهى بنيد الدنيا ! فأوله 
(عيد الفطر) ؛ وَاليره (عيد الوطن) » وفيا يينبسا كان عيد اليلاد 
ومؤمر البلاد ومبرجان القرش ! 

أسبووع حافل !كان فيه للدين سبب ممدود وشمل جامع ‏ 
وللحرية يوم مشهود ومظهر رائع » وللوطنية لواء ممقود وجتل 
ثم ء وللياسة شعب محشود وأمى ضخم » وللقرمية أمل 
منشود وعمل صالح 1 

جزى كل أولئك على أروع مايقع فى الذهن ويكثل:فى 
الخاطر » لشعور الناس بول الأمن ؛ ويقظة المدل » وقيام 
القانون » وفوز الدمقراطية » وانساق الأعى بين الفرد والجاعة » 
واتناق الرأى بين المسكومة والأمة ؛ وكانت النفوسف عهد الحنة 
قد تفشاها من الدخائل السود نام سب » فلا نكاد نرى على 
حواشى الأفق الضيق الحدود إلا جنود الرهبة » وقيود الذلة » 
وسبجون القهر» ثم تنفس بها الزمن البطلىء على هذه امال الألية 
حتى قنعت بالدون » ورضيت بالمون » وذهلت عما وراء الأفق ؟ 
فنا بتكت الحجب عن وجه اق » وتفتكتكت الأغلال عن 


: ارزسسالة 


حر بة الشعب » فسمى غير مقيّد » وعمل غير مراقّب» وقال غير 
متهم » عاد الناس فوجدوا شعور الكرامة : وسورة الاستقلال » 
وأنئة المى امريد ٠»‏ وهزة المتصرف المطلق » فزْهام النصر ء» 
واستطارم الفرح » وتقليوا سبعة أيام فى الدعة » ينبسطون على 
الأنى » ويتعللون على الدهر © وبتدللون على المكرمة » 
و بوازنون بينحامم بالأم لى وحاهم اليم ؛ فيعحبو نكيف زاغت 
القاوب» وندت الطاعء وفيت الأحلام » وغارتهذه المباهج 
والرائق والقام كلها فى قرارة قلب فارغ ! 
عد 
إن القلوب لأضيق فى هذا الأسبوع من أرن تع هذا 
الي الذى يتدفق فها من كل جانب : فى ( مدينة رميس ) 
وجوه البلاد ونواب الشعمب وزعماء الأمة يعرضون مناهج السياسة 
ع 0 ع 
على المشورة » فاون أنظمة الاصلام على الرأى » و يعلنونالجادع 
والخدوع أن مصر الخالدة لا تزال متاسكة على مضض الحن » 
سليمة على عنث الجور » مؤتلقة على عبث الاغراء » توق ولا 
وه 2 
تضل » وتعذب ولانذل . وتحارب ولا تشكين 
كانت الآلاف الأربعون فى سرادق الؤتمر الوطنى أشبه 
4+ . 0 , 
بالاسراء فنك أغلام التصرء أو بانسجتاء كر أقناهم الثورة ! 
فهم يتعائقون على السلامة بعد البلاء » ويتافقونعل الجاعةبمد 
الغرقة » و يتنادرون جلادى العهد الباغى وسحانه وقد أصبحوأ اليرم 
روّاد للنى وحراس المدالة ! أ ئيس هذا شرطى الأمس الذىكان 
ينظر ار بلثار» و بتكم بالمديد » و يتح نعل الئاس الذنوب » و يني 
على الأحداث ارام ؟ ما باله اليوم وديناً كلمدل ء. و 
كالقانون ء رفيماً كالدولة . رفيقاً كالمراطن ؛ تباركت با أن ! 
أعكذا تنبدل الأوضاع وتتغير الطباع فى بحر بوم وليلة ؟ ! 
م 
وفى معرض الجزيرة جماعة ( عيد الوطن الاقتصادى ) 
يُمْيصْونٍ من نشاط الصبى وطموح الشباب على الناحية الضميفة 
الخوفة مرء نواحى الوطن : تلك همى الناحية الاقتصادية التى 
اقتحمها المستعمرون تحت لواء ال] والال فاحتلوا المدن » واستغلوا 
1 
القرى ؛ وامتهنوا القومية » وامتحنوا الأخلاق » وحولوا مجارى 


الثروة الصرية الى السفن الأجنبية والمصارف الأو بية » وخلفوا 
أهلها يكابدون الدين » ويعاتون الققراء» ويشكون العطلة 3 
ويقاسون الذلة . فطن هؤلاء الشياب الأطهار إلى هذا الخطر 
إلوبيل والداء الدخيل فصمدوا له فى ميدانه المشتيه الواسعم 
واستنغروا القاعدين من أسماب الأموال » والجامدين من أأر 35 
التجارة » ونشروا الدعاية بمختاف الوسائل للانتاج الوطنى » وحوا 
يجهودم الكثيرة » وتقودم القليلة » وأوقاتهم الباقية منالدرس » 
على رصد الأهبة » وتنم العمل ؛ ونديير الال » وضمان الفوز» 
حتى توجوا هذا المهد الجاهد ببذا المهرجان الذى أقاموه » وذلك 
العرض الذى نظموه » فكان الهرجان عيد للميد » والممرض 
حجة للآآمل » والعم ل كله قرا لأعليه 
ج جد« 

وفى حديقة الأزبكية عيسد ( جمية القرش ) تجاهد فى 
الانشاء جهاد عيد الوطن ف الدغاية . وقد ننضت - كتلك ‏ 
على بلى النفوس جدة الربيع » وثقاء الفطرة » وجمال الحداة » 
فاننشر متطوعوها الأبرار فى اللدينة يجسمون القروش بالترسل 
والتذلل والالخاف لينتدوا بها حرية الوطن الأسير 

جماعة الوطن وجمية القرش ومؤتمر الشعب التلاف منسجم 
من عناصر البلاد ومناهج المهاد ومناجى النرض : فالشباب 
يجانب الكهول » والاقتصاد يجانب السياسة » واللذة يجانب 
النشمة » والحسكومة يجانب الأمة ؛ وكل هذه الصور الرائمة إنما 
تتألق وتترادى فى إطار روحى شعرى تألف من عيد الفطر 
للسامين » وعيد الميلاد للا قباط ! 

أسبورع حافل !كان فيه للدين سبب ممدود وشمل جامع » 
ولاحرية دم مشهود ومظهر راثم ؛ ولاوطنية لواء معقود وسُحتل 
خم » وللسياسة شعب محشود وأ ضخم » وللقومية أمل منشود 
وعمل صالم ! ! 

و إن عام يكرن عنوانه هذا الاتقلاب » وطالمه هذا الين» 
واستهلاله هذا النشيدء لآبة من الله على احلاء الفمة » واهتداء 
الغرائز ؛ وارعواء الفى » واتكشاف الطريق 


مع زرا 


ارسالة ع« 


ذكريات ونجارب 
أول درس القنته . 


أبد] لا أنسى تلك الساعة الرهيبة المصيبة التى ألقيت فهاً 
أول درس فى أول قصل !كان ذلك منذ سبعة عشر تااً والسن 
حديشّة والنفس غريرة والنظر قصير » وكانت المدرسة ثالوية 
أجنبية » يجمع أخلاطا من الأجناس والأديان » وأعاطا من 
الأخلاق والتربية » وكنت ند أدركت تسطاً من الم النقارى 
على الطريقة الأذهرية » وشدوت طرقاً من التعليم الفنى على 
الطريقة اللاتينية ‏ إلا أن ما حصلت منهم كان لا يزال طافيا فى 
ذمني » متحيرا فى فسكرى » لا يطائن إلى ثقة » ولا يستقر على 
مجرية 0 ؛ أشف ذلك طبع تحى؛ واسازمن الشجل عب » ووجه 
للقاء الناس هيوب ! 

قضيت موه من اليل فى إعداد الدرس : أر لج . ماويه 
وأرسم + خطته وأسدد خطاء “ثم احتفات ت لسكلام أقابل ب الثلامية 
قبل التهيد للدرس ؛ وغدوت إلى الدرسة أقرع بإب الأمل 
الرجو ؛ وأستطلع شمير اليب الحجب . دق الجرس عقاوب 
قلى بدقات عنيفة كادت تقطع نياطه وتشق لفائفه » قت 3 
رجل ويجانى مفتص الكلية جاء يقدمنى إلى الطلبة . 
الفصل مقيانا التلاميذ بإلوقوف ؛ وقال الفتش فأطال القول 0 
الثناء » ثم خرج وبقيت ! ! 

أقم أى أقول الحق وإنتب كنت أجد بشاعة طممه 
وصرارة مذاقه على لالى ! لقد نذظارت إلى التلاميذ نظرة حائرة » 
ثم رجعت إلى نضى أحاول إخراج ما نيبا من اللكلام الهيأ 
الحنوظ » فكان ذاكرتى صحيفة بيضاء » وكأن لسالى مضنة 
جامدة لأحس ! 

السكون شامل رهيب » والأبسار شاخصة ما تكاد تطرف » 
علها ألوان مختاقة متعاقبة من: خطرات 
النفوس ونزوات الر«وس » وأنا واقف مهم موقف المحسكوم 
عليه أعابغ فى نفسى الخور والحتصر » وأجهد فى ل ما تشعمث 
من ذهنى وتبدد من قواى » حتى هدان الله إلى طريق الدرس» 


ووسوه الشياب ركسم 


فاعتسفته اعتسادا دون مقدمة ولا تمهيد ولا عرض !: 

أتريد أن تعفيى يا صديق من ومن هذا الدرس موت سر 
الهنة ؟ ولكن اذا نتدافن الأسرار وتتكتم الميوب ؟ إن 
فى الدلالة على أوعار الطريق ومضايقها ومثرالقها تحذبراً للسالك 
البادى' ؛ وتبصرة للناثى” الذرير 

# ع 

بدأت الدرس بوت خانض وطرف لخاشع وان مبلبل» 
وسرت فيهوأنا واقف » لاأدنو من السبورة مخافة أن أحرك حكون 
الفصل » ولا ألمس الطباشير خشاة أن أسىء الكتابة !! 

كان من المقول أن يماودنى الهدوء ويراجمنى الثبات بعد 
زوال دهشة الدخول وربكة البدء لو كنت وائقاً من نفسي 
مك مركي درمى »2 ولكن نظام الوضووع كلن قد انقطع 
فتبعثرت حبانه وتمثرت خراة روشق أسر مال نه منه 
وأنا أشمر بكلاق تحتض على شفتى » وريق يجمد فى فى » وبعرك 
يتصيب عل جبيى ؛ حى فرغت ء ثم جلست أبلع مايق من 
ديق » ونظرت فاذا الساعة 0 عض نصفها » وإذا التلاميذ 
يتلاحظون وبهامسون وعل كل شفة بهمة خبيثة لولا تعواد 
النظام وقوة الهذيب لعادت قهقهة صاخبة ! ! 

ماذا أقول بمد أن نفد القول ؟ وعاذا أملأً الفراغ الباق 
الوقت ؟ وكيف أؤخر انفجار هذه الضحكات الكظومة ؟ أسئلة 
كانت تضطرب فى خاطرى القلق فلا أجد لها جوا ب غير الهيرة !! 
حى تطوع تلميذ جرىء ( لانقاذ الوقف ) قتال : 

« احك لتا حكانة يا افندى بأى ! » 
0 ولم تكد شفتائ تنفرجان عن مشروع الرد حى ابتدرنى 
آخر : 

« لأي ا افقدى ء انكام لناشويه' إنثاشفعى » 

وآخر :5 حش رتك حتدانا على طول ؟ » 

وآخر : : اسم حضرتك إبه ياافندى ء والله انتم راجل 
طيب 6!14 

وآخر : « فلان صوته جيل با افندى ؛ خليه ين شوبه »© 

فقطمت سيل هذه الأسئلة ااتجنية الساخرة مهذه الجلة 
الحبية امتواضمة : 

- ع ىكل حال كاد الوقت ينتعى فلا يتمع لشىء من هذا : 


4 الرسالة 


ولكن صوباً أشبه بصوت القدّر قد انمث مر أقصى 
الحجر: يقول : 

دأو ! ادا لسه ساعة وويع ! حصة العربى ساعتي نكل يوم !4 

ساعة وريم ؟ ؟ نع م ساعة وريع ! أقضيها على هذه الال 
0 نظام ( افر ) » أوكا قفى المد الماثر والطالع 
20 م !! وإذن لامناص من انفجار البركان ووقو ع الكارثة ! 


نا 

كأنك تريدنى على أن أسوق إليك بقية القصة ! ! 

حنانيك ! لا تكلفنى هذه المطة ؛ واعتمد على نفسك 
وحدسك ف التخبر والاستنتاج ! ! 

تقد اتحل النقلام فتشمث الأمس وانتشر ؛ وأذكر أنى 
اول التكلام مرارا فلي أمع صوى من اللفط ! -فملت قيادى 
فى بد (أولادى ) تم سكت حتى نطق الجرس ! / 

خرجت من الفصل أميد من الهم وأجر ذيل انبعل السايخ 
الشاق ؛ وى نفسى أن أثرك التعليم وهو حديث صباى ومنتجع 
هواى الى عمل آخر يصلح لى وأصلح له !١‏ 

ولكني عدت الى الفصل ء ومضيت ف التعلم » وكنت 
بمد شهرين ائتين مدرس الفصل الأخير وأستاذ الكلية الأول ! 

فا الذى جمل من اليأس أملاً » ومن الفشل فوا ؛ ومن 
الضمف قوة ؟ 

إعح لى أن 1 كون صر فباكان لى » كأكنت صريحاً 
فباكان على 

لقد. الست الوسلة الى النجاح فى أسبابٍ خمسة كلها معلوم 
بالغرورة مؤيد بالطبع ؛ ولسكن الملل غير الممل » والرأى خلاف 
المزعة؛ والتجرءة وجود الفكرة وواقع الحقيقة 

)0 ف راصن ال رس رادمادء النتار - فر أثرك كتابا ى 
الواد الى أدرسها حى تقسيته أو ألمت به واستفدت منه . 
وكان جدوى ذلك على" ونوق الطلبة ها أقول . وظهور التجديد 
فها أعمل » وتسصر ف البرس وويعة عل يما !حب وآ د 
أشفع لأندرس من سعة ة اطلاعه وغزارة ماونه 

(١ )‏ اعراد الررس رادم -- وكان يمنينى عا لى الأخص 
ريطه بالدروس السابقة ؛ والسير فيه مع الطلا ب خطوة خطوة على 
الطريقة الاستنتاجية («©دههة  )‏ ثم تلخيصه يطريق الأسئلة . 


فكان من حسن اعداده أن ملأت الوقت كله بهء ذل يمد فيه 
فراع لمبث عابث ولا جنى سفيه » وجررت اليه أُؤْمانْ الطلاب 
بالتشويق والتطبيق والسؤال فلم يصبهم 
بمع نأنفسهم وعنى فل يفرغوا لاصطياد نكتة ولا لالها سغميزة . 
وليس أعون على حفظ نظام الفصل من مل" الوقت بالفيد اللمتع » 
ولاأشمن لودة شرح العم وحسن اسباع التنيذ من فهم الوضوع 
(9) ساية ة الشرفى - في أتشيث تشبث بالقديم » ول لس 
الكتاب 3 ول طن إلا عاله قيمة تملية ٠‏ فالوضوعات متتزعة 
من حياة التلميذ وحال الججمع ؛ والأمثلة مستنبطة هن أساليب 
العصر ومواشمات أهله » والبحث حر فى حدود امنطق ؛ يقوم 
على أساس التحليل والنقد والوازنة . وى تشابه الفسكرة والتزعة 
والغابة توثيق الصلة بين الم والتعلم 
(4) م الطقبى - ولممرى ما يق المي إلا من إغقاله 
هذه الجهة . فالادعاء والتظاهى ؛ والكبرباء والتفاخر ء واليذاء 
والتنادر » والكذب والتحيز » والكسل والتدليس » آنات 
الم وبلا العم . وما استمبد النفس الشاءة المرة كالطلق الكريم ع 
ولا تسر تتليمها وتقوعها كالقدوة المدتة . ناميك با يتبع 
ذلك من جال الأحدونة واستفاضة الذ كر ؛ وها بزيدان فى قدر 
واعتاره ؛ ويغنيان التلاميذ اللخدد عن اشتباره 
(0) قر الام - كنت ألين فى غير شدف » وأشتداق 
غير عسف ء. وأسير بالعلالب إلى الواجب عر طريق ميزه 
وحسه » لاعن طريق تأنييه وخنسه » وأجمل رضاى عنه غابة 
ثوانه ؛ وسخطى عليه غاية عقابه » وأعده الوعد فلا أذهل عن 


سأم ولاضيق + وشناهم 


تتجيزه » وأحم عليه الحكم لمك فلا أشكل عن تنفيذه ؛ وأستمين على 
فهم عقليته. ودرس نفسيته بانشاله فأعامك ما يوائمه » وأعالحه 
بالدواء الذى يلائمة 

و 2# 


كل ذلك بسعده طبع غالب » ورغبة حافزة » وان 
طويل ؛ وقدّر من الله حملن أجد مادق وراحتى فى الفصل 
وبين الغلاب » أكثر مما أجدهافى البت وبين الأسماب 

ولكن العلدين ولأسفاءكا بدأ الله يمودون ! فايت شعرى 
عل يكون الدرس:الأخير فى مبد! ماتى » كان الدرس الأول فى 
مبد! حياق ؟ الذياث 


ازسالة 0 033 


الثورة على_الرسعرم 
يشبرها الكاليون على الاسلام 
للأستاذ عمد عبد الله عنان 

نشهرتركيا الكالية عل الأسلام حر با لاروءة فيها ولا هوادة ؛ 
وقد رفع الزعماء الككاليون اليوم القناع كاملا بمد أن رفموا من قبل 
طرفاً منه ؛ وظهرت سياستهم نحو الاسلام فى ثومها اقيق ؛ 
ودخلت هذه الحرب النظمة التى يشهرونها على الاسلام فى 
طورها الايحابى بمد أن كانت تقف عند طورها السلى ؛ وقد 
امذذت هذه الحرب منذ البداية وماازالت تتخذ ثوب 9 الدنية 
والمدين » أعني تحرير كا مكل طابع ولون ديني » وصبثها فى 
كل مظاهرها الرسعية والعامة بالصبقة الدنية . ولو وقفت سياسة 
أتقرة حقاً عند هذه الفابة لماكان ئمة يمال للريب فى صدق نياتها ؛ 
فان الاسلام ؛ كالنصرانية لاحول دون اصطباغ الدولة بالصبغة 
الدنية الحضة ؛ وأم أورب! النصرانية التى تقلدها ونتشبه مها 
تركيا الجهودية - إذا استثئينا روسيا البلشفية - لاجد أبة 
غضاضة فى ولامها للنصرانية ؛ وإنكانت أشد وأعمرق «مدنية» 
سن تركيا ابجهورية ؟ ول ذهب أبة دولة أوربية - سوى روسيا 
البلشفية ‏ فى مطاردة الانن الى الحد الذنى بذهب اليه حكومة 
أثقرة ؛ وحكومة أنقرة لا تطارد المقيدة الدينية لذانها » ولكنها 
تطارد الاسلام » وكل ماعت اليه بنوع خاص؛ وإذاكانت 
تطارد اللة المربية وكل مظاهرها فى اكلام والسكتابة » فليس 
ذلك لتحرير اللفة التركية من المناصر الأجنبية فقط ؛ ولكن لأن 
اللغة العربية مى قب لكل شىء لغة القرآن » واغة الاسلام الأولى 

وقد بدأت الثورة الكالية على الاسلام منذ قيام الججهورية 
التركيةذاتها » أعنىمنذ حوعشرةأعوام ؛ وكانتفىص حلها الأول 
تتبخذ صورة الاسلاح الديني أوالدنى » وكانت سابية لا تسفر عن 
نزعنها الهدامة ؛ ول يكن فى خطواتها الأولى مثل إلغاء الملافة» 
وجل الناعات الدينية والصوفية ؛ وفرض الثياب المدنية والقبعة » 


مايثير الأذعان السلمة الستنيرة ؛ ققد كانت جيم تتتبع جهود 
ركيا الى ديدة فى سبيل التجديد القوى والاجباعى ممنتحى 
الاجاب والمطف ؛ ول يأك نمة مايحمل عل الاعتقاد بأن هذه 
النزعة الاسلاحية فى ظاهرها ستتحول غير بعيد الى نزعة إلطادية 
بيدة الدى ؛ والى فورة تمصب على الاسلام تقصد الى الحدم 
الطلق . ولسكن حكومة أنقرة لم تقف فى مخاصمة الاسلام عند 
حد ؛ وكانت خطوات جديدة ظاهرة المنزى فى سهيل حو مماله: 
إلغاء النص الذى أدرج فى دستور ابخهورية الأول بأن تركيأ دولة 
مسامة ؛ وإباحة القانون الدنى الترى الجديد زواج النصرانى من 
السلمةء ثم تحريم الأذان وتلاوة القرآن فى اللساجد بالعربية ؛ ول 
يك نمة حتى فى هذه الرحلة باثي ركبير شك فى نيات حكومة 
أنقرة وخصومتها االشطرمة للأسلام وعقائده وذ كرياته ومظاه ؟ 
وكانت كفات الاندفاع والتطرف والأغراق تترود مرى جانب 
أولئك الذين مازالوا يمحسنون الظن بأنقرة ويعطفون على جهودها 
وأماننها . ولكن الكاليين م يبثوا أن رفموا القناع بمد ذلك ؛ 
وانتدبت حكومة أتقرة لجنة لاصلاح المبادات ومظاهها 
(سنة كوا ) وأذبع بومئذ أن النجنة ترى أن تنسكون الصلاة 
فى الساجد »كالصلاة فى الكنائس , وأنه لابأس أنت يؤدى 
الؤمنون سلاتهم وقوة أو جاوس) على القاعد » وأن تطربهم 
اموسيق » وأن تمزف لم الأدعية والنسوص كا تمزف « فى 
ماريا 4 أو «برنوستر » » وأن تكون صلاة السلمين على المموم 
فى مظاهسها كقداس النضارى »؛ وكان لأذاعة هذه الاقتراحات 
وقع عميق فى الرأى المام الترك ذاته ؛ ولا رأت أتقرة أنها ذهب 
بميداً مهذء الاقتراحات أنكرتها وكذبها » وحملت تبماتها 
للجنة الى وضعتها؛ أما الرأى العام الاسلاى فاكان ليدهشه 
كئء أبمد من -تصرقات الكاليين » ومع ذلك ققد وق هدئ 
لمظة ذاهلاً أمام هذا الاجتراء الآثم » يلس النزعة الحدامة الى 
تملى على عصبة أنقرة سياستها نحو الاسلام وكل تراله 

ثم كانت حركة أثقرة سد الافة المربية والكتاءة المربية ؛ 
واتخذت هذه الحركة كسابقاتها ثوب الاصلاح والتجديد القوى ؟ 
وقيل إن كتاءة التركية بإللاتينية بدلاً من المربية وسيلة إلى 
ذبوعها ومحربرها من ثومها المتيق » وإن اللنة التركية غنية 


ل ارسسالة 


بأسولها وموادها القومية ذهى ليست بحاجة إلى المربية تشتق 
منها وتستمين بها ؛ وإذا فبتجب أن تحر من جيم الألفاظ المربية 
الدخية ؛ ووضعت الفكرة هوشم التنفيذ بسرعّة » قالنيت 
الكتابة المربية » واستعمات الكتابة اللانينية بقوة التشريع ؛ 
وسارت امرك لبق الألفاظ والأصول العربية بسرعة » وامخذت 
أحياناً بعض المظاهى النرقة ؛ فقد حدث مثلاً أن أستاذًا بالماسة 
التزكية خطب ف الؤتمر الذى عقد منذ أشهر لهذا ااخرض قتره 
بأهمية استمرار التماون والملائق-رين التركية والمرية » فغشب 
النازى مصطفن كال -- وكان من شهود اأؤمر - وقادر الؤعر 
لى الحال » وفى اليوم التالى عوقب الأستاذ بالدزل والأرمان ؛ وى 
الجلسة التالية صفق الغازى لأستاذ آخر ذكر فى خطانه أن اللئة 
العربية لنة دخيلة ؛ وأن التركية أعرق أصولا من العربية وها 
عليها فضل الاعارة والاشتقاق ؟ ومع ذلك فان اللنة التركية ‏ رم 
هذه المهود والمناظر الجاسية » التى تعرب عن الطقد والتعصب 
واطمل ء بأ كثر مما تمرب عن رغبة الاملاح المقينى » لم 
تستطم أن قستثنى بنفسها » وما زالت تستعير -- طيقاً لاقرارات 
الرسمية - من بعض اللئات الأوربية لتسدما مها من نقص 
وثثرات . ول تسكن المركة حركة إصلاح خالص » بل إن لهام 
قدمنا مظهرا آنخر غير مظهرها الاملاحى ؛ فالاغة العربية عن لنة 
القرآن » ولغة الاسلام الأولى ؛ ولماكانت سكومة أنقرة تسمل 
على مطاردة الإسلام وكل مظاهه بكل ما وسءت ؛ فيجب أيما 
أن يختنى عذا الظهر ؟ ثم يجب أن مختنى الأسماء المربية - وهو 
مظهر آخر لذه المرة - حتى يكون الانفلاب ناما » وحتى 
لا يدو فى أفق نركيا الكالية » عفى الزمن ما يتيرذ كرق 
العربية والاسلام 

وقد حملت الينا البرقيات الأخيرة نبأ جديداً ؛ هو أن حكومة 
أتقرة قررت أن تعمل لأزالة منارات الساجد ة وأنها ستبدا باؤالة 
اللنارات المتيقة وتقيم فى مساجدها مصائغ » ذاذا صح هذا ال" 
ذانه يكون دليلاً جديداً على أن هذه الممود التوالية التى تبذلها 
حكومة: أنقرة لحو مالم الاسلام فى سائر مظاهيه الشخصية 
والمامة إما هى سياسة مقررة متصلة الحلقات 


مدنا 


والآن لنحاول أن نتعرف أسباب هذء الحرب الضطرمة 
التى يشبرها الكاليون على الاسلام ؛ ولنلاحظ أولاً أن نركيا 
الجهورية محذو فى تلك الحرب اللادينية النظدة حذو روسيا 
.البلشفية » ومح الدولة الثربية الوحيدة التى تشهر المرب على 
النصرانية وتطار كل مظاهسها . ولم بقع هذا الشبه عرضاً بين 
الدولتين اللادينيتين ؛ ولكنه يقوم على تفس البادى' ونفس 
الروح الثورية واللادينية الشتركة ؛ وقدكانت روسيا البلشفية 
كر عضد للكاليين فى حرب الاحررر التركية وفى الممل على 
بمث نوكيا امحتضرة » ولا نبالغ إذا قلنا إن تركيا اللمهورية مدينة 
بحياتها للبلاشفة . ولم يذل البلاشفة هذا المون للكاليين حبا 
بتركيا ٠‏ ولكنه كان قطمة من برنأجهم فى عحارية الاستمار 
البريطانى ؛ وقدكان غَنو اليونان لتركيا مشروعا بريطانيا تعاونه 
بربطانيا وتحميه » وكان عون البلاشفة للكاليين كل الوسائل 
الادبة والعنوية منذ قيام الحرب النركية اليوثانية حتى عقد 
معاهدة لوزان فصلاً من فصول الصراع بين البلاشفة والاستمار 
ابريطانى ؛ وكان طبيمياً أن يكون لوحى موسكو ونقوذها أ كبر 
الأثر فى توجيه حكومة أنقرة » وأن توثق السلغ الشتركة بين 
روسيا البلشفية وركيا الكالية ؟ وأشد ما يبدو وح موسكو 
فى تاحيتين : سياسة تركيا المارجية » فهى قطعة لا نتجزأ من 
برنامج السياسة الباشفية » تردد فها تركيا خطوات موسكو فى 
كل شى" : فى السياسة الشرقية والسياسة الأوربية ؛ وفى مخاصمة 
عصبة الأم ثم الالتحاق بها ( على أن التحاق روسيا) ؛ وروسيا 
تشد بأزر ركيا ىكل مظاهرة وولية ؛ وتركيا تؤيد روسيا فى 
مواقفها تحمو الدول الغريية » وتركيا تسرف أنها مديئة يمياتها 
اروسيا ؛ وأنهذه الحياة نتوقف على ارادة روسياء فعى لا تستطيم 
أن تخيد عن برنامج السياسة الروسية ؛ ونان - فى الناحية 
الثورية ‏ لحسكومة أنقرة مازالت حكومة ثودية على مثل حكوعة 
موسكو » ومى تحذو حذوها فى تطبيق مباذى" الحدم والاباحة 
إلى أبمد الحدود ؛ واذا استتنينا الناحية الاقتصادية ؛ أعني تطبيق 
القكرة الشيوعية التى برى الكاليون بق أن تركيا ليست 
يدانا الحا لتجربتها ؛كانت الثورة الككالية الاجماعية والدينية 


صودة من الثورة اللشفية فى هه ٠اليادين‏ ؛ وك أن النزعة 


الرسبالة يق 


الالحادية تسود الثورة البلشفية ؛ كذ لك الثورة الككالية قسودها 
هذه التزعة ؛ واذا فان هذا الأطاد الذى يطبع كل تصرفات 
الكاليين » وهذه الاباحة التى ينرقون فها ؛ وهذه الحرب 
اللاديقية الستمرة النى بشهرونها ترجع فى كثير من وسجوهها الى 
عيرس أسانذتهم ومدريهم سادة توشكو:؟ ع أنتفا الفكرة 
الثوربة والالحادية ليست كل ثىء فى سياسة الكاليين » فهتالك 
بواعث أخرى محفزم الى هذه البغضاء التأججة تحمو الاسلام . 
ذلك أن الكاليين برون أن الاسلام كان سيياً فى كل ماأصاب 
تركيا القدعة من امن التى أودت يسلطالها وقوتها » وأن صفتها 
الاسلامية عى التى أثارت الدول الثربية ضدما خلال المصور 
الختلفة وججعت كلها على محاربتها ومقاوستهاء وأنها لولا هده 
الخصومة التى أثارها الاسلام فى نفوس الأم الفربية لبقيث دولة 
قوية ولم تبدد قواها فى حروب ومعارك <الدة ؟ وهذا عمن 
الكاليون فى ثورتهم شد الاسلام ويزعمون أن تركيا تنتطيع 
بذلك أن تتزع تاريمها وماشها وصفتها الأسيوية » وآن تدخل 
يذلك فى عداد الدول الثرية 

وقد كاب الاسلام حقا من الموامل التى أثارت أود! 
النصرانية وجمت كلها ضد الدولة الممانية فى أحيان كثيرة » 
وللكنه لم يكن بهذا الاعتبار مسثولا عما أصاب الدوة المئانية 
من الحين وضروب الالال والتفكك بقدرما تسثل عنه السياسة 
الفائمة والأساليب الممجية الخرية التى سارت علمها هذه الدولة 
طوال عصور ناريخها ء وتجز الترك الطبق عن أن يكونوا عاملاً 
من عوامل الأنشاء فى صرح الحضارة الحديثة . هذاء ومن جهة 
أخر ى » ققد لق الاسلام على يد الدولة الممانية الذاهبة. أعفل 
نكبة أزلت به فى العصر الحديث » ولقَيت الحضارة الاسلامية 
الزاهمرة فى مصر والأم المربية مصرعها على بد هذا الفزو الوندلى 
الذى ليثت زرح فى أغلاله وظامائه مدى قرون أربسة و 
تكن الفتوحان التركية سواء فى الشرق أو الذرب سوى 
فورات مخرية تحمل وراءها الوبل والدمار أيها حلت ؛ وى ضوء 
هذه المقائق وحدها يجب أن برسجم الكاليون عوامل اتحلال 
تركيا الذاهية 


ومبما يكن من أمس البواعث التى حفر الككاليين الى هذه 
المصومة الضطرمة تحر الاسلام ؛ فان الاسلام أقوى وأرسخ من 
أن يتأثر عثئل هذه الفورات المصبية الطارثة ؛ وقد صمد الاسلام 
وما زال يصمد لخصومة الغرب كله مع ما يحشده الغرب لنزوة 
من الموامل والوسائل الخطرة . ذلك أن الاسلام قوى بعقائده 
ومبادله وخلاله الستديرة » قوى بتساعه الخالد ؛ قوى بترانه 
الجيد . ولن يشير الاسلام أن تسقط من عداده ترَكيا الككالية ؛ 
واذا كان الاسلام م يمر قط بتركيا بوم كانت دولة قوية شاعغة » 
فنكيف يحاول:اليوم نتف يعثر سبذه البقية الضئيلة من تركيا 
القديمة ؟ على أزمناك حقيقة يمب أن يذ كرها الكاليون ؛ وهو 
أن تركيا عاشت فى العصر الأخير على تراث الاسلام ؛ وقد كان 
تفوذ الاسلام المنوى عاملاً قويا فى بها الجديد » وفى تطور 
السياسة الأوربية تحوها » وإقالها من الفناء الذى كان مقطيا نه 
عليها . أما اليوم فان العالم الاسلاى الذىكان بالأمس يحبو 5 
يعطفه وتأبيده المنوى - والادى فى أحيان كثيرة - لا ميمه 
اليوم شىء من أعس تركيا الكالية ومسابرها » ومن الحقق أنه 
سيقف وقفة التفرج بوم تدهم اللخطوب »؛ وتمود الغارك القدعة 
إلى الاضطرام 

ثم عبر الل عنايم 
الحاى 


يصدر قريبا 


ا رن 


١‏ درك 
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#5 * 

جرى هذا الحديث فى حجرة واسمة اتخذما للنوم هذان 
الصاحبان ؛ ووضعا فيها سريرمهما وحقائهما وكتيهما وأدواتهها 
وأشياءها الأخرى ء فاو رأينها - أى النرقة - لحسبهما آيبين 
من شفر . وكان “ثم حجرثان أخريان فى مسكنهما » ولتكنهما 
كانا لا يستعملانهما أو ينتفمان هما إلا فى الندرة القليلة » إذا 
زارهما من م ترتفع بينه وبيجما الكلفة فكانت هذه الطجرة 
الفسيحة لانوم والطالعة والطمام والشراب والسمر ؛ واللهو 
أين؟ . ولو شاء لأتخذا بين أ كير وأوسم » ولأئثاه مما هو 


أوتروألين » ولكهما كانا يؤئران الحشونة » وينفرانمن التطارتى 
والرخاوة » ويستقبحان أن يكونا مترقينوإ ن كثر الال ىأديهها . 
وكانا ظريفين لا سدم أحد فى ظرفهما ٠‏ وقد تآخيا على أسق 
3 وأتم مداخلة ؛ نهما خليط وأمجمافى كل ثى' واحد » 
لا يختلف ولا بتمدد . 

ومبض الأول عن الكتب وف بده ورقة يتأملها ؛ ومشى 
متعهلا إلى صاحبه ستى إذا بلغ مكانه دفع بالورقة إليه فقرأ فيها 

« مطلوب : 6 

مديرة إبيت ٠‏ ويشترط أن تكون متملدة وخبيرة ؛ والأجر 
ليتفق عليه . والرد يك ن اسم السسيدة تيتا شقراوى بجريدة 
الكوثر بالقاهسة © 

ثم سأل : 2 ماهذا؟ ‏ 

قال : « هذا ؟ هذا إعلان ! ماذا مكن أن يكون غير ذلك ؟ 6 

فسأله  :‏ ولكن ماحاجتنا إلىمن تدر إنا بيتنا ؟ ألسنا ندر 
أموره القليلة على أحسن وجه ؟ » ش 

قال : « يا صاحى » ليس هذا من شأنك . ولا نخش أن 
أتق لكاهلك يذه الديرة الطاوية . إعا أريد أن أداوى تقس 
وأعابم إفلاسها ‏ وأملاً هذا الفراغ الذى أحسه فى قلى »> 

قال الآخر : « ولكن .... »6 

خناطمه ذاك « لا تمترض يا صاحبى » فليس عليك بأس 
من ذلك . »© 

وخرج » ففى إلى صاحب « الكور 6 وكان صديقه » 
فناوله الاعلان 

فسأله هذا : « أعى السيدة الى . . . ؟ »© 

قال : « لا يل غيرها » وقد كلفتني أن أقوم عنها بالأمى + 

تأب الرجل أن يتقاضى أجراً 

يا 


وجاءت ردود ء بمشها تليفوتى ٠‏ والبعض رسائل » ذأما 


.التليفونية فأحملها وأنى أن ثيننى مها أو بتقبلها » وأما الرسائل 


فكانت ثلث حملها ممه إلى البيت ؛ وهناك فضها وجلس يتديرها 
هو وصاحبه ؛ ويحاول أن يستنىء الخط والأسلوب عى أن 
يعرف منهما - على التفويبٍ -- سن الكاتبة وحظها من اجمال . 


ازسالة آل 


فتعلقا نواحدة تقول كاتبتها إنها تلت فى اتجاترا ؛ وأنها حذقت 
هذا ألفن ‏ فن أدارة البيوت ‏ على مهّرة الأسائذة والءليات 

وقال الذى سعى نفسه فى الاعلان 2 نينا شقراوى 4 

« فلنتتبع © أسلوب « شرلوك هولز 4 . إنها تقول إنها 
تملبت فى امجلتراء فلا شك أمها سغيرة السن » لأن إرسال البنات 
إلى اتملثرا ليتملين لاير الى إلى اليوم غير مألوف » ولم ييلغ أن 
يكون سسّة » كا رسال الفتيان ؛ ثم ان التى تذهب إلى انجلترا 
لتم لايد أن يكون أعلها ذوى مال ١‏ وقد تحتاج ياصاحبى أن 
تسأل ‏ لأنك دك جدا ا لماذا إذن تريد أن تمكسب رزقها 
يمرق حبينها ؟ والجواب أمهما فرضانلا أرى لما ثالاً : الأول 
أن يكون الال قد ذهب ؛ وافتقرت الأسرة بعد اليسر » والثانى 
أن تكون الفتاة قد تعردت على أهلها لسبب من الأسباب وتركت 
البيت ؛ فعى تنشد العمل لتميش ء كراهة منها للارداد إلى 
أهلها ساغررة ذليلة . واض ؟ حسن ! فلتكتب إذن الرد » 

دقام إلى المكتب فتكتب ما يأقى : 

« الآنة الحترمة 000 

جاءنى ردك ء وأ كون شاكرة لك إذا تفضلت بانتظارى فى 
تمام الساعة الخامسة مساء من نوم . . . . أمام باب 2 جرويى * 


شاع الناج 
وتحيانى إليك وإلى اللتى 


نينا شقراوى » 
وتوخى فى كتاية الرسالة أن يطيل حروفا وبقصر أخرى + 
ويجمل زوايا اسليات والدالات الج » حادة » ويعوج السطور 
ليجى" الخط أَسْبه ما يكون يخط النساء 
نا 
ودنا الوعد ؛ فمّال لصاحبه : « قر بنا » 
فنظر إليه صاحبه متمجباً وسأل : « ولكن مادخلى أنا ؟ 4 
قال : « من بدرى ؟ إن لايل النيب إلا الل : قم ققد 
أحتاج إليك . » 
ووقفا على الانربز الواجه لباب 2 جروبى » وصارت الساعة 
الخامسة » وإذا بفتاة تمشوقة ثقف على الافريز الآخر وترفم عينها 
إلى باب -جرونى ثم تصومها إلى الساعة على يدها ء ثم نتلنت 
5.5 


فقال الذى لا دخل له : 2 عى والله 1 قرأت أسم جروبى 2 
ونظرت فى إلساعة . هيا بنا إلها »© 

فقال صاحبه « بنا ؟ ماشاء الله ؛ أظن إلى سمءتك تمأللى 
مادخلك فى هذه الحسكاءة ؟ أم ترى كان غيرك السائل التكر ؟ © 

قال : « إعا أعنى أنه يحب أن تكلميا حى لابطول انتظارها 
فتقلق كتذهب » 0 

قال : « وما يعنيك من قافها وذهابا ؟ فلتقاق ولتذهب ! »© 

قال : « ولكن لماذا إذن واعدتبا أن . ٠٠.‏ 4 

قال : 9 يا أحمق ؛ إلى أريد ‏ أتفهم ؟- أريد أن تقاق وتمفى 
وأزيدك علا » تأقول إنى لا أجرم أن | كلها أمام باب بجروف 
الذى يدخل منه ويخرج كثيرون من يعرفونى - »© 

وعادت الفتاة فألقت على ساعتها نظرة ثم دارت فشت - 
فذهب صاحبنا يعدوخلفها ؛ حى إذا دنامنها ناداما باعها ذوقفت 
وقال : : 177 
« ممذرة . إن السيدة شتراوى متوعكة » وقد كلفتنى أن 
أقابك » 

فقالتالفتاة بإبتسابة : « أشكرك ؛ وأشّكرها . لقد <الجنى 
شك فتوعت للظة أن أخطات . وهل أنت أخوها؟ » 

قال : «أشورها ؟ أو الاذانها فقط ...»> 

الت : « معذرة 6 

قال :2 ألا توافقين على أنى مازلت شاب تتدفق الدماء 
الحارة فى عرروق ؟ 6 

فضحكت وقالت : « بالطبع . . :.وأين البيت ؟ © 

فساءء أمهاغيرت الوشوع وقال : « البيت ؟ البنتياسيدق.. 
فى . . .ف القاعرة 4 

نأته : « أى شارع ؟» 

فقال : « أى شارع ؟ هل بنتظر أن تعرفيه إذا فلت لك إنه 
شارع السطوسى ؟ »© فقطبت وسألت كالحتجة الستيجنة 
« البسطويسى ؟ 6 : 

قال : «لم يخطى' ظنى . فتاة مثلك غضة السن جد وججيلة 
أبس بالطبع -- متملية فى انجلترا لا يمقل أنتبف تعرف هذه 
الشوار ع التاريخية ؟ 


38 الرس-الة 


فسألت بإهمام : 0 أهو شاع نارضى ؟» 
ال : « لااشك ! اقدم من التارر » 
وسألته : « والبيت ؟ ما مساحته ؟ 6 

فقال : « إنه ؟ مساحته ؟ المق أقول » لا أعرف » 

قالت : 52 غرفة فيه ؟ » 

وم يكن مما قدر » أن يحرى الأديث هذا الجرى ققال بمد 
تردد « كم غرفة ؟ 1 . . . أقول لك يأستى . . . ثلاث »6 

فدهشت وصاحت : 5 ثلاث فقط ؟ »0 

فقال : « أراك دهشت ؛ ولك الحن . ذائها غرف فسيحة 
جدا . . تصلح للرقص » أو لسباق الميل © 

قالت : « لا تمزح . لقد كنت أظنه بيع كبيراً » 

فألا :« ألي س كيزا ؟ إنى أراءكبيراً جد 0 

قالت : 2 ثلاث غرف ! ؟ والخدم ؟ ما عددثم ؟ 0 

قال : « الخدم ؟ أى خدم ؟ » 

قالث : « خدم البيت ! 4 

قال : « ليس فى البيث خدم ؛ » 

قالت : « ماذا تفول ؟ لا خدم ؟ »4 

قال : 0 نمم .. . أعنى لا. . . وأى حابجة بنا إلى اتقدم ؟» 

قالت : ««أى حاجة ؟ كيف يكون بيت بلا خدم حتاجا إلى 
مديرة 61 

قال : « بإسيدت ء لهذا احتجنا إلى مديرة . فالأس موكول 
اليك . . . » 1 

فالت : « لفد كان ظنى غير ذلك . . . كنت أحسبه بيئا 
عظياً غاما بالخدم » أثولى أموره وأدبى شئونه . . . أما هذا . . . 
لا . لا أظن أنى أستطيم أن أقبل هذا العمل » 

قال : « ألا يمسن أن عل إلى هذا امحل لنتحدث ونتنام . » 

قالت بلهجة <ازمة : « فى أى شى" نتحدث ؟ لقد قلنا 
كل ثى' » 

قال : 5 لا لا لا . .. بالمكس ءلم تقل شيئاً . .. » 

فسأك مستخرية ؛ 2 أى ثى' بق هناك ؟ » 

قال : « بت أن تراجى نفسك . . فكرى طويلا قبل أن 
ترفضى . الانسانية ندعوك أن تقبكى ٠‏ . . الروءة تناويك 


فأحمنت آهب 


وتتاشدك . . . إنى شاب » والبيث كالصبحراء ؛ بل قلى أيضاً 
صحراء . . . ومن الشهامة أن تتولى أمرى.. . . أعنى أمورنا ٠.٠‏ 
وأن تحيل هذه القفار فراديس وارفة الظالال » 

فسألته ضاحكة : « أتريد مديرة أم ساحرة ؟ © 

قال : 2 إبه ؟ آه ! بالطبع . . ساحرة ؟ أى نعم ساحرة ٠‏ 
هذا أحسن . . . ولّكتك ساحرة - ماق هذا شك !؟ ألستث 
موافقة ؟ » 

قالت : « على أى ثى' ؟ » 

قال : « على أنك ساحرة » 

قالك : « أوه كلا . والآن » أستأذن . . . © 

قال : « تستأذنين ؟ كيف ؟ وبعد أن غصت عليك فى لجة 
الحياة ؟ » 

وعض لسانه من الفيظ » فقد زل » وأدركت فى أن فى 
الأمى غير البيت وإدارته » لخدقت فى وجهة ثم سألته 

« أجبي - بصراحة . . . ماذا تعنى ؟ © 

قال : « أعنى أنك درة وأنه يشق على" أن' أنفض بدى منك 
بمد أن فزت يك -- هذاما أعنى ؛ ويصراحة » 

قالت ؛ 9 هل كنت تمرفنى ؟ » 

قال مغالطا : « لتدكنت أحل بك » 

فقالت : « والاعلان ؟ » 

قال : « الاعلان ؟ لقد اتهيئا منه . وقلت إن الأ لا 
بوافقك . . . وأنا مصدقك , . . لايسمنى إلاأن أصدقك. . . 
إنه بيت لايليق بك , . . إنه . . . إنه قير . . . خراب ٠‏ 
دعينا منه فا كنت أتصور أن ترضى عنه . .. . 6 

قالت : « وبعد؟ » 

قال : « تكلم فرشىءآخر . . . إن لا أ كثر من الواشيع 
الصالخة للكلام . . . مثلاً شمرك » إنه ذهى جيل ؛ وأنا أحب 
الشعر الذهى ؛ يفتنني » يدبر رأسى » ولو استعلمت بخمته كا 
مجمع طرايع البريد » وقطم المزن القن » والسجاجيد 
الفاخرة . . . وهناك أبن موضوع آخخر . . . عيناك . . . إنهما 
مان متألقان . . . . » 

فصاحت به : « حسبك . وادخربلاغتك لن هو أحق باء 


ازسالة ١ه‏ 


أعنى لمن له أذنان تصفيان فانى ماضية » 

قال : « وتتركيننى ؟0 

الك : « اسفة » 

قال : « ألا تفكرين فى" أنا على الأقل ! »> 

قالت : « سأفكر فيك طويلاً 2 

فقال بلمجة الظافر : «كنت أعلم ذلك » 

تالت : 2 إبه ؟ » 

قال : « كنت وائقاً أنك رقيقة القاب »© 

قالت : لا لا . . . إعا أعنى أق سأفكر فى جرأتك . . . 
واسمح لى أن أقول : وفى وقاحتك 6 

فلم ينهزم وقال : 2 هذا ذنبك » 

قالت مستغرية : لاذنى ؟ 6 

قال : 2 على التحفيق : إنك جيل ؛ فلماذا أنت ججيلة ؟ 
هذا عذرى ! »6 1 

قالت :2 1.1 » وهمت أن تمضى عنه 

ققال : « وشىء ؟خر ... يجب أن تملى أنه لاقيمة للمالك» 

قلت : « ألم أفل إنك وقع ؟ » 

قال : 2 لاقيمة مالك إذا لم يسجب به أمثال . . . بغيرى 
تكونين وردة فى صحراء . . . من يشمها ؟ من يتأملها ؟ من يقول 

ما أحسها ؟ 4 

قالت : « ألا مخبرنى من أنت ؟ 6 

قال : « أو يمنيك أن تمرفى ؟ 6 

قالت : 2 بالطبع . . . لأنك أوقح من رأيت فى حياتى » 

قال : ٠‏ كلا'ء هناك من هو أوقح 24 أوه عراحل ! 
صاحى هذا الواقف هناك . . . أترينه ؟ 

سأعود اليه الآن وأبلفه أن له - إذا شاء - أن يشمت فى » 
لأن فات 0 ْ 

قالت : « أكانت مؤامة ؟ » 

قال : 2 لقد نهائى فل أطع وجررلة مى يكرهة ء وق 
مأمولى أن أفوز » فأباهيه وأفاخره ؛ أما الآن 2 

قالت : « هذء م الحتيقة ؟ » 

قال : « بلا بحريف . وتعالى اليه لتسمعها منه إذا شئت.» 


فوقفت نفكر برهة كالمترددة. ثم التفتت اليه لؤأة ؤقالت : 

« هل كنت تمرفنى ؟ » 

قال : « سؤال معاد؛ وجوابه واحد_لايتمدد ولايتغير © 

قالت : «لا تمد الى المزاح © 

قال : « أؤكد لك أفى حاد جد » 

قالت : « ولكن كيف وثقت أنى سأرد على اعلانك !»6 

قال : د هى مقامة لا أقل ...6 

قالت : « ع ىكل حال ؛ لايد أن أمفى الآن » 

قال  :‏ ونلتق مرة أخرى ؟» 

قلت : 2 رعا. . . لا أدرى ...»© 

قال : 2 اذتكرى أنى أعرف عنوانك ؛ فاذا طال الأمس فلا 
يبند أن أَغو دارك فانى كا تعلمين محنون 6 

قالت : « لا تفمل . . . احذر 6 

قال :دلا تخافى . . . مع السلامة . .. » 

ورجع إلى صاحبه فقال : < ألا تزال واقفا ؟ لماذالم تمذ إلى 
البيت ؟ ما ثائدتك هنا ؟ 6 

فسأله : 2 ماذاصتع الله بك ؟ 6 

قال : « وكيب ينيك هذا ؟ أى دخل لك نيه ؟ © 

قال :2 قل لى بالل ! » 

قال : « ولا تشمت ؟ لا فى السر ولا فى الجهر ؟ » 

قال : « أو أخفقت ؟ ؟ مبارك ؛ مبارك ؛ امد لله ؛» 


اقيم و القادر الماذلى 
2ع 6م ده م م م هه هت د هزه © 
اراك مجافى فى الماك 
مده سررر يار 


لكل من يسدد الاشتراك فى أثناء شه 
ينابر الحق فى ججموعة كاملة من الستة الثانية 
للرسالة لا تكلفه غير أجرة البريد وقدرها 
خمسوزملما فى مصر؛ ومائتا مليم امارج 


+0 ارسالة 


كن لشت الرسالة ؟ 


للأستاذ ممد تمود جلال 


كان نجلة « البيان © فى تفى مكانة » وكان لما فى أفق 
الثقافة الصربة مكان . وَكنت ذا اشتركت فهها أحس من نفسى 
اغتباط من يؤدى واجباً » ولا أنكر ما ثعانى من سرور نوم نشس 
الشيخ البرقوق مقالى الأول مها 

ولا احيت أنشسك لا وسفة وأحنست :فق خوى 
بشىء ينقصنى » ثم طلبته فى محلداتها الأولى ؛ وإذ أتيت عليها 
وأخلت نفسى بترتيمما ووضعها فى مكان خاص من الكتبة 
خالجني سرور الرقاء بالعهد . ول بزل لما مكانها وما زلت أذكر 
بالجير عهدها 

أكتب فى بحلة منذ احتجابها » وفى فترات متباعدة 
كتبت فى الحروسة ء والاواء ؛ والقط . وكنت طوال الوقت 
أتمنى عل الله للبلاد تلة تسد الفراغ وتأخذ بيد الثقافة 

وما كنت لأغمط الجلات الأخرى فضاما على الم والأدب 
والتارخ» وللكن كنت دانم الأحساس بحاجة البلاد لجلة تقر 
على أساس من الروح الصرية » وإحياء الصالم مرى التقاليد 
الأسلامية ؛ نتصل المهدين وتنبه الميل إلى تراث الأولين 

ملكت الأمنية علرشمورى حتى فكرت عام 1857 مع صديق 
اسماعيل:مظهر وصديق ثالث فى تنفيذ الفكرة برقم مشافق 5 
قد يكون بين عملى وبين ما أعترم من فوارق ظاهرة . ووسل بنآا 
الحرص على التوفيق بين الأمرين إلى أن نعترم إصدارها كل ثلاثة 
أشهر » ولكن حتى هذه لثم !! فقد تمجل صديقنا الأمس 
وأظهر محلة « المسور » ؤاءت أبسد ماتكون عن الأسس 
التى قدرنا 

حكن الله سبحانه وتمال قدر للأمنية أزف تتحقق ‏ 
وتحقةت بالفمل قبل أن أتصل بالرسالة بعام ونيف ٠‏ ولكني 
حرمت هذا الخيزالسارحتى كانرأس العام اميحر ى الال فأراد الله 
أن يحمل سرورى مضاعفا » أتلق ادر فى خير عيد للمسامين » 
بل للأنانية جيماً 


فبينا أحتاز ميدان الأزهار إذ سمت بائم الصحف بنادى 
بالرسنالة » وإذا بى مقبل على شرائها » فيطالمني المتوان » وإذا ين 
بدى عد تمتاز خص به العام المجرى ؛ وشرف المدد بأ كثر 
ذكريات التاريج 

طربتحقاً -لأن أعرأنهذا التقليد انصالل أهملمتذ الحرب 
الأخيرة بسد أنكان سنة حييها أ كثرالهيئات - وطريت لأق 
بيثتى بالاحتفال بالمام المجرى ؛ فأدخر لم 
ليومه خير الكافات و« اللمب » إيقاظ) لهم ؛ وتقريما المسنى 
الى عقول الصنار 

وإفى أقرر اليوم أنى إلى ذلك التاريخ لم أ كن أعرف عن 
صاحب الرسالة شيئاً ؛ ول ذكن رأيته ؛ ول يصانى به وبأ كثر 
التخبة المنالحة من معاونيه غير الآثار القلمية الرائمة أمتع بها 


أخذت أولادى وبدشتى 


ذهنى بين فرصة وأسخرى 

فلما قرأت المدد التاريخى شمرت بما خفق له قللى طريا » 
وأحسست بالفراغ علا وبالثغرة تسد 

إغا تنشد للبلاد مجلة تنشر مفاخرالساف السكرام فلا يتقطع 
ما بيننا وبينهم'فنضلٍ النطق ٠‏ إغا تمنينا حلة تنشر الصالح قدعا 
كان أو حديئا ؛ ؛ مخرج لنا فى لغة سهلة زاقية ماياخة يلا 
الأخلاق من عثرتها » ويكسح جاح الشهوة والثرور » ويزيل 
الغشاوة عن الأبصار ؛ فيبدو لشبابنا الأسلام كا هو ؛ والأدب 
المربى كا هو ؛ وها أساس الثقافة لمصر الحاضرة ولا أساسغيرها 

وما كدت أظفر مبذا الكي حتى سارعت به الى أولادى 
أقرنهم مايتفق وما يحيون من كرى ؛ وأشرح لم بعض مايصمب 
على أذهانهع - ثم سارعت أ كتب الى صاحب الرسالة مشجماً 
دون سابق تعارف » معتقدا أن السكوت بعد ذلك هرب مرك 
صفوف الجهاد ؛ ووعدت فى كتالى أن أَنْزْ فرصة فراغ لأعود 
لاترسل اذا أتيح لى أن تشر”ف رسائلى عثل هذا الكان الكريم 

جادقى الرد بعد قليل فاذا به آبة على اختصاره » وإذا فى ألس 
ف ىكاتبه صدق الأعان ىكل مسى ومقصد 

أتيح لى فى شهر سبتمير ان أزور دار الرسالة فأسعد بلقاء 
ساحهاء وإذا بى لس ىكل قول و ىكل حرا إعانا سادق وأدبً 
رائما جذاباً 

- استجيت ( للرسالة ) الثراء وكلها هدى ونور » وف يقن أنها 


ازسالة ون 


بين عاميى : 
للأستاذ على الطنطاوى 

(1) مالت الشمس إلى امنيب ول ببق من أشمّنّها الذهبية 
إلا خيوط قليلة ؛ تنفذ من بين قطع الفام انتنائر حيال الأفق . . 
تلقل المالم نظرة الوداع » وتقبل جبينه الخاشع قبللها الأخيرة . . 
ثم جود بذمائها الباق ؛ وتلفظ نفسها الأشير - © يافظ نفسه 
هذا العام الراحل ! 

(؟) وكنت أطل” من شرقة منزلى - ومتزلى فى شارع 
بنداد : على شاطىء النوطة ؛ مفنى النساسنة » وجنة الدنيا» 
ومليمة الشمر. شعراء المرب الأقدمين أطل على بساتينها 
الفيحاء » وحناتها الوانسنة ؛ التى محف به من جهانه الأريع 0 
ذارى الكون فى حزن وكابة»؛ وأرى على وجهه صفرة تبدو 
على أوراق الخريف الذاوية الهشيمة ؛ وفى عينيه دمعة تترقرق » 
تلوح فى ظيّات هذا الزن الرقراق » وأعم لقلبه و وجي ؛ يمع 
من هذه الأغصان التى يتلاعب بها النسيم . ...ثم أنظر إلى 
تفسى'؛ فأرى فهاءالا آخر ٠‏ ولكنه مقعم بالكانة والقيا» 
كذيك الملم! 

(9ه أطلت التحديق فى هذه الشاهد - فل تنفرج لى شفتاها 
عن الابتسامة التى أحن إلها وأرقها . . . وكنت قد علرمت 

على الى" فى هذا التحديق » حتى أرى هذه الابتسامة » فأحتفظ 


ى البلاد ثلئشة أعلام الهشة ؛ فبجانب ( مصنع الحلة) فى 
ميدان الاقتصاد » و( مستشيق الؤاساة ) فى عالم البر والتماون » 
تقوم ( الرسالة ) حمى الأدب العربى واراث الاسلام 

واذاكان الله تمالىأ كرم البلاد هذه الجلة» ققد أ كرم الجلة 
بثوب الأخلاق السكرعة الذى أضفاء على ساحب الرسالة ؛ ولن 
تنجح رسالة بثير خلق 

فالى الأمام أسها الصدين » وإلى الأمام با ير الصحف . إنما 
عيد الرسالة عيد للثقافة المالية » والدين القويم » والملق السكريم 


م تمرد يرل 
المحالى 


مها بين أحناء ضلوعى © وف مثوى:الذكريات من نقسى 3 كرى 
ا تخقف مون ارعة ا الكيرة الؤلة ‏ لهذا العام 
اراحل . . 
ا ا ا الاإتانات 7 

(4) دنث قافلة الحياة السائرة فى بيداء الزمن من حطيا : 
فتباطأت فى سيرها ؛ وقاربت خطوها.» فأمسيت' أشمر يطول 
هذه الساعات الباقية فى تمر العام » ورحت أرقب عقرب الساعة 
الائلة أمامى:» فلا أراه يتحرك . . فضجرت وتألت » وأحست 
كأن هذا الفلك يدور وهو عاتق : 

(0) . . . بعد ساعة واحدة ثم الفلك دورة جديدة من 
دوداته الى لا تحصى . فلا يترك بفدها إلا أتقاضا مودامة » 
وأجساواً محطمة ؛ وقاوباً مثشمة »كأعا هو رحى تطحن الأم 
والشعوب . . ثم يخرج منها النداء أن : دوا وابنوا وأسّلوا. . 
ولكن نلمرت والمراب واليأس ١‏ 

بعد ساعة واحدة ؛ ينقفى هذا العام ؛ فتبتلمه هوة العدم» 
ويفتح الاضى ذراعيه » ليضمّه إلى الأعرام الكثيرة التى مرت 
من قبلهء ويؤلفها (رؤمة) واحدةء ثم يلقييا فى بحر الأبدية 55 
ثم نفنى عند جلال اله الباق 

بعد ساعة واحدة ؛ يدع منذً! العام مكانه من الوجود للعام 
الجديد , ثم يذهب فيتبوأ مكانه من عالم المدم ! 

49 بعد ساعة واجدة عختم من هذا العام صفحة كتبت 
أ كثر سطورهايسموع الظلومين » لنفتح سفحة أخرى » لاندرى 
عنهاشيئاً : ولكن" قها ألم وفها سرور » وفبها أمل وفما خيبة» 
وفها نحك وفها بكاء . . . . والقدر يشحك أيدا من هذا 
الانسانء لأنه براه الظالم ويراه هو الظللوم ! 

.وما الانسان إلا عدو الانسان . . 

يكتب القوى سيرة حياته » وعلأها بآيات التبجيل والثناء» 
ولكن مدادها دموع الأشقياء » ودماء الأرياء . . ؟-وينشىء 
القوى صرح محده » ديرقم ذرى عظمته » ولكن أسائنه جاجم 
الغلاومين » وعظام الشبداء ؟.وعلاً القوى” بالذهب خزالته » 
ولكن دراهها قد جعت من أبدى اليتلى » وأفواء الفقراء 

() بعد مياعة واحدة » تحط القافلة رحالها ء فتلتفت إلى 
الوراء فلا ثرى إلا ظلام؟ » يلمع فى أوسطه نم من الذكرى : 


تن الإستنانة 


نتبينفيه ( العم الربع الألوان ) وهو يخفق على دمشق م فتخفق 
قلوبنا لجلال الذكرى » وصّارة الفقد ؛ فنحول أيصارنا إلى الأمام 
فلا رى إلا الظلام . وللكن , 
الأرض فيذهب صمدا فى السماء » فهدينا الطريق ؛ ويترع نفوسنا 
قوّة وأملاً؟ لقذ عالت : هذا بريق الدماء الى سقينا مها صحراء 
ميساون » وجنان الذوطة » لقد عامت : لا يزيم ظلمة الستقبل » 
إلا هذا النور . . الأحمر ! 

(8) تين الناس وايسوا أحبرن ثيابهم » وراحو يبت" 
وعضهم بعنا » لقد امتلأت بهم الأسواق والشواراع ؛ والبيوت 
والجامع » لقد ناء تبرسائلهم قطر البريد » حتى ما ترى حيةاكنت 
لد ياج للكايعر #كل عام وأنتم عير . 
كل عام وأثم يخير . 

في أن لا أقه من هتاط عي ؛ 

© قم الهناء ؟ وعلام الرور 5< . أمهتأون تلك 
الأرواح التى دقمئاها عن الحرية » فكان البائع. . القن وال يع ؟أم 
بالتفوس التكبيرة التى أزهقها الأقوياء» أم بالنازل التى خربوا ؛ 
أم بالدور التى أحرقوا » أم بالحق الذى غصبوا » أم بالحرمات الى 
اتمكوا ؟... أم بالأزمة المامة » والتحارة الكاسدة » 
والصناعة العاطلة ؛ والزراعة البائرة » والأخلاق الضائعة » 
والرجولة الفقودة » والحدود المستباحة ؛ واللمهالة النتشرة ؟. . 

أما إن أشد البلاء » ألا نشعر بالبلاء ؛ وأ كبر الصيبة أن 
تمل أنها الصيبة ! فالمؤلاء الناس وماذآ اعتراثم ؟ أيفرحون 


. ماهذا النور الذى ينبعث من 


هذا كله ؟. . 
إفى لا أفقه من هذا كله شيعا ! 


: عرفت عما فيه الناس » ورحت إلى شرفى كثيا‎ )٠١( 
وكان الظلام قد ملأ الكون » 5 ملا جوانب نفسى » فنشيئى‎ 
: ذهول عميق ؛ وانطلق لساق يقول‎ 

# 


أيه الراحل الودع ! 


لقد كانت لنا آمال » صيبناها على قدميك. بوم خرجنا . 


لاستقبالك : وكنا كا اتقضى من عمرك يوم ول تتحةن ارتقبنا 
بها بوم آخرء وهذا بوم لا آخرله ؛ فأخبرنا عن آمالنا » ماذا 
صنمت بها » أدست علبها -قطمها وقطميت طريقك على رفانها ؟ 


أسها الراحل الودع ! 

لقد أودع أملافتا عند أسلافك أمانة » مى اليد العربى ؛ 
والعزة الاسلامية » فضاعت فى ببداء اأزءن » وانطلقت الأعوام 
واتطلقنا وراءها نفتش عنها وننشدها ؛ ولن نتى مابتق فى الزمان 
عام » وبق منا إنسان » فأخيرنا هل مررت علها » وهل عرفت 
أى عام يحملها الينا؟ . 

أمها الراحل الووع ! 

إنك ستجتمع فى عالم الأبدية بالأعوام التى سبقتك ؛ ومرت 
بنا قبلك » فبل لك إذا اجتممت بام الدماء والدموع ء عام 
الثورة ... أن تبلئه سلامنا ومحياتنا » هل. حمل الى تلك 


الأرواح الطاهرة شوق أبنائها وإخوانها ؟. . الأقل لها تهدأً 
وتطمئن ». فانا لن نتمى ؛ ارال ننسى . . . إن 3 ى الدم 
السفوح لاتنى أبدا ! 

ويد ياأيها الرابحل للووع ! 


أنشا ماذا تحمل هذا القاد دم اللي ؛ ؛ هل حمل الينا حقيق 
الآمال وبلوغ الأماني ؟ أم يحمل الشقاء والمراب والفقر 
والآلام والدموع والدماء كاخوانه الم 
التى مرت على سورية ؟ 5 

أنظر ماذًا خلفت فينا » أنظر الى مدنيتنا + لقد جلها 
ظل المتمدنين ‏ أطلالاً وخرائب ء لقد جمات أهلها ققراء 
بائسين ١‏ . : انظر هذه مى خرائب الدرويغية واليدان ؛ 


. .خمسة عشر عاماً ؛ 


وهذه قلاع الزّة وقاسيون. . 

ولكن لابأس أمها العام لايأس ؟ إن أرشا تست ؛( الما 
الأحمر ؛ ) لايد أن تنبت ( المرية الجراء) ... وإتنا لن نيأس أبدا 
5 # 

وأفقت ت من ذهولى ؛.وكان وهن من الليل » وكانت اللحظة 
بالأخيرة من العام الراحل فأرسلت فى فضاء الله الواسع إزقرة 
طويلة 0 ثم رفمت دأتى شعار ألساء وقلت : 

سبحانك لا اله إلا أنث . . هذا قضاؤك يااللّه ! 

وتبددت اللحظة الأخيرة من العال» تبدد المروف الأخيرة 
من مقالتى » ول ينق فى الوجود ؛ إلا ... اسم الله 

بإسم الله نتأئف العمل » والله الستمان ا 

على الطنطارى 


الرسالة 0 


ظلواه متاثلة 
ف تادكى انراريين العابى وابدجلزى 
للأستاذ تفرى أو السعود 


لا يكاد يكون بين الأدبين العربى والاتجازى من وجوه 
التشابه إلا الأمور المامة التى يتفق فها كل أدبين يعبران عن 
نواز عالنفس الانسيانية » وما ما عدا ذلك مختلفان جد الاختلاف » 
وهذا راجع الى أمرين.: ألما اختلاف الأمتين فى الجبلة والبيئة : 
فمذء أمةاشرقية ساميكة خرجت من جزيرة مراوية وورئت 
الدول الشرقية القديمة » ونلك أمة غربية آريّة خرجت 
من جزبرة شمالية وشاركت فى تراث الدولة الرومانية » وثانى 
الأصرين اختلاف قسعلى الأدبين من التأئر بالثقافة اليونائية : 
يما كان تأر الأدب العربى بها قليلاً غير مباشر كان تأثيرها فى 
الأدب الاتجلزى شاملا غاس] للأصول والفروع » فا كتستٍ 
ذلك الأدب صبفة إغريقية ظل الأدب العربى بميدا عنهًا 

ولسكن هناك ظواهى فى تاريخ الأمتين والأدبين مائلة أدى 
إلها تمائل وقتى فى الظروف وأدت الى تاج مائلة : فمصر 
الماهلية فى تاريعغ الأدب العربى شبيه بعصر ما قبل اليزابث فى 
التاري والأدب الاتجليزيين ': فق ذينك المصرين كان كل من 
الشمبين يميش داخل جزيرنه فى عثرلة كبيرة عن العالم على حال 
شبهة بمصر الأبطال .فى بلاد اليوئائتب الذى أنتج ملام 
هوميروس » وكان الأدإن بم للك جافيين ؛ وعلرى الأسلوب 
.واللفظ ؛ ساذجى المنى ؛ بميدينْعن الصناعة الغنية » وكانا أقلرقيا 
من الأب الذى جاء فى المصر التالى . والواقم أن الشبه هنا بن 
الجاملية المربية. وعصر الأبطال اليونائى كبير : ذنى الجاهلية كان 
العرب متقسمين قبائل وعشائر متناحرةكاكانت البلدان والمشائر 
اليوثانية » وإنكانت نحس بقوميتها المريدة العامة متمثلة فى لفنها 
وق يحاسمها السنوية فى الأسراق وف الج الى مة » كا كان 
اليونان يجتممون ى الوام الأولبية ونحجون الىدانى » وفىتميزها 
على العم الأخرى التى كان العرب يسمونهم صما كا كان اليونان 


يمتبرون تمن داهم برابرة » وإن يكن المصى الجاه م ينج ملاحم 
كبار؟ كالالياذة والأوديسا فى اليوئان أو كلحمة « بيولف » فى 
اتجلترا » فانقصائدهعل قصرما مىمن هذا الشرب . ولملالعصر 
الجاهلى لو طال قايلاً لاثتافت تلك القصائد الصثيرة التي تمجد 
كل منها قبيلة واحدة ؛ فكونت ملحمة كبرى ننفتي بفروسية 
الأمة المربية قاطبة 

ومهضة العرب بظهور الاسلام عائل نهضة الاتجايز فى عصر 
المزايث بوسول اللهضة الأوربية الى اتجلترا وايحاه نار الاتجليز 
الى ماوراء البحر ؟ ف كلا العصر بن بدأت كل من الأمتين مخرج 
من حيط جزيرنها وتشب عن طوق عثيلتها وتتصل بالمالم وتصطنع 
حضارته وتبنى لنفسها امبراطورية مترامية الأطراف » وارتق 
أدمها من جراء ذلك ارتقاء عظها ورقت ديباجته » وإن يكن الرق 
الأدنى في صدر الاسلام قد تمثل فى الثثر بها تمثل فى العصِر 
الالنزابنى فى الشمر ولا نميأ الشعر المثيل 

وبانبماث هذه الوضة وقيام هذه الدولة انتشرت كلتا 
اللنتين فى بقاع الأرض وافتتحت ١‏ دام اكثير؟ من الأم ؟ 
فاللسان العربى الذى م يكن يتجاوز حدود الجزيرة فى الجاهلية 
صار يتكلم من حدود الصين الى الميط الأطلى » وأ فى لفاث 
وأزال غيرها وحل محلهاء وأصبح اليوم لسان شموب كثيرة فى 
سيا وأفريقية . واللفة الاتجليزية التى لم يكن يتتكلمها إلاملايين 
تعد على الأسابع 5 عمد شكسبير أمببحت "تكلم وبدرس ىق 
مشارق الأرض ومغارمها » وأمتبح أدهها عالي كاكان أدبالعرب 
علي على عمد عظمتهم 1 

و تكد كل من الأمتين توطد أركان امبراطوريتها حتى 
أنسلخ عنها جانب من أملاكها وما مستقلاً حتى طاو لها فى النفوذ. 
والسلطان ؛ وداناها فى ازدهار الآداب والماوم » قكنا انفصلت 
الأندلى عن الخلافة العربية استقلت الرلايات الشحدة الأسريكية 
عن الامبراطورية البريطائية ؛ بيد أن البلاد الأأسابة احتفظت 
بلزعامة الأمبيية على طول للذى فم تتجب الا نداس مر 
الأدباء من بذوا سفولالمباسبين » ولاظهر ىأمريكا ولا غيرها من 
أبحاء الامبراطورية اللريطانية من والى سكسبير وملتؤن 

وباتصا لكل من الأمتين بالأنم التحضرّة سرت إلا نوبية 


جه ازسالة 


عدوى من دوا الترف وبدا أثر ذلك فى أدمها : فاختلاط المرب 
بالفرس أدخل الثرف والعبث ف البلاط المبانى وأثر فى جيل 
أنى نواس من الشمراء » واتصال الاتجليز بفرنسا فى ظل ملكها 
الترف لويس الرابع عشر أفسد بلاطعم على عهد شارل الثانى 
وبان أثر ذلك فى الأدب ولاسما فى الرواءة المثيلية 

وكلا الأدبين تأثر إلى حد بميد بإلكتاب السماوى الذى 
ندين به أمّته؛ فأثر القرآن فى المجتمع العرلى وتاريخ اللغة العربية 
وأو لها وادامها وثقافة أدبائها وأساليوم جم بين الجسامة » 
فقدكان منذ جاء مثلا أعلى وثقافة قاعة بذامها ؛ والامجيل منذ 
جم إلى الاتجليزية فى عهد الاسلاح الدب ى كانت له اليد الطولى 
فى تثديت الاسلوب النثرى الايجليزى وتثديت مفردات اللغة» 
وإدخالمفردات جديدة واشتقاق غيرها ؛ واختراع طرق للاشتقاق 
أدت إلى وسيع جوانب اللنة ؛ وكان دائا قدوة 
للأدباء يحتذونها فى إسلاس الأسلوب ء وله أثر 
مباش جل فكتابينمن ذخائر الأدبالاتجلزى 4 
أحدماه رحلةالحاج » لسنيانوالثانى «الفردوس 
النقود » للتون : فق كلهما كان أساس القصة 
ماوردٌ فى الاتجيل مرى أنباء املق والبعث 
والحساب ء بل إن دراسة الاتجيل كانت هم 
الثقافة الوحيدة الى لها (بنيان) الذى كانقثا 
شثيلالحظ من التثقف » ومع ذلك فأسلويه امبنى 
على ا سلوب الاتجيل يعد فى الذروة فى ادب اللغة 

وهناك التأثر بالتراث اليوثانى الذ ى كان ما 
ع ىكل شم بأفى يمد اليونان أنيتأثر به : فاغترف 
أدباء الاتجليزية من مناهل الأدباليونانى اغترافاً 
واستوعبوه دراسة ؤاء أثره شاملاعا.) لابقتصر 


ع 


على فرع دون فراع ولا عتاز به جيل أو أدباء أو 
أديب دون أديب على حي ن كان التأثير اليونائى 
فى الأدب المربى كا تقدم سئيلا غير مباشر آي 
عن طريق دراسة فلسفة اليونان لا أدسهم مما بدا 
ا عم التنى والفق واشرا جنا 


م بأخذ العرب عن اليونان ولا عن غيرمم 
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فان 


( اطلبوا كافة الاستعلامات من ادارة الشركة بعمارة بنك مصر القاهرة ) 
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أخذا بالجلة كما صتم الاتجليز » بل للا فى زمامهم شاغين بأدمم 
ينظرون منعليائه إلى منحولحرمن أمم وما لما من آداب ؛ أماعهد 
الأخذ بالجلة فى تاريخ الأدب المربى فهو عصرنا الحاضر الذى 
"وس فيه أدباؤنا اللغاتااغر ببة دراسةوثقالا وحاكة » فنْمْدُون 
أدبنا أى إغتاء » و يخصيونه بالعنصر الأجنى الذى كان يموزه 
هذه ظواهس يتقارب فها ناريا الأدبين لتقارب فى ظروف 
الأمتين فى شتى العهود » أما ظواهى التباين فلا تكاد تمد ؛ 
ويجب حين تقابل بين التار يخين أن ذكر أن دولة العرب أقدم 
عهداً وأدبهم أعرق تدا » وأن دولهم وأدسهم قد غير الفصل 
الأول من قصهما » وما أليوم فى طور بعث لجديد أما الدولة 
والأدب الايجليزيان فا بزالان فى الفصل الأول 
فرى أبر السعرد 


ان تعر بالغربة 
على ظررل الباطرتين 
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السالة لاه 


48- حاو ر ات أفلاطو 5 
الخوار الثابى 
كريتون أو واجب المواطن 


ترجمة الأستاذ كع نيحيب مود 

أشخاس الحوار : ستراط . كريتون 

عن عور « حكن مسقرانا 
سقراط - وستقول القوائين بمدئذ:: « اع 
إن صح هذا » أنك مبذه المحاولة إعا تسىء الينا » لأننا بعد إذ 
لأنينا بك إلى الدنيا» وأطممتاك وأنشأناك وأعطيناك كا أعطينا 
سائر أبنا الوطن قسطا من امير ؛ ما استطمنا للخير عطاء » 
فقد أعلنا فوق ذلك على رءوس الأشهاد أن من حق كل اثينى 
أن برحل الى حيث شاء حاملا متاعه ممه » إذا هو قفر منا بعد 
أن تقدمت به السن فعرفنا حت العرفة وعررف على أى الأسس 
تسير المديئة ؛ وليس فينا يمن القوانين مايحول دونه أو يتدخل 
ممه فى أسره » فلتكل منتم إذا ماكرهتا وكره الدينة » وأراد 
ارحيل الى إحدى الستعمرات أو الى أب مدينة أخرى ؛ أن 
يذهب حيث شاء ؛ وأن ينقل متاعه ممه ؟ أما ذلك الذى عىكنا 
فنرف كيف نيم المدل وكيف ندير الدولة » ثم رضى بد ذلك 
القام بيننا » فهو بذلك قد تعاقد سمئا على أنه لايد فاعل ما نحن 
به آمسون . فن عصاناء وحن مالحن ء ققد أخطأ مرات ثلاث : 
الأول أنه عمى والديه بعصيانه إيانا.: والثانية أننا من الذين 
رسناله طريق نشأته ؛ والتالثة أنه قط معنا على نفسه عهداً أنه 
سيطيع أوامناء فلا هو أطاعها , ولا هو أقنمنا بأنها خاطئة ع 
وحن لا نفرها عليه فرضا غشوماً » ولسكنا مخيره » فلما طاءئنا 
وإماإقناعنا . هذاماتدمناء إليه » وهذًا مارفضه جيم . 


٠ ياسقراط‎ 


تلك عى صنوقف الآخف التى ستقم من نفسك هدفا لما يإسقراط 
إذا أنت أتجزت علرعتك » كا سبن لنا بذلك القول . ولاسها 
أنت دون الآثينيين جيماً 4 وهب أن سأك و هذا ! فستحيب 
عقا بأننى قد سلت بهذا الانقاق دون سائر الناس . سبتقول 


القوانين « إن تت ابرهاتا ساطاً ياسقر اط » بأننا والمدينة معنا 
لم تكن لنمكر عليك صفو الميش ء ققد كنت أدوم الاثينيينجيعاً 
مقاماً فى الدينة : لم :ثادرها قط ء حى لتخزز لنا الفرض بأنك 
كنت يحبا ؛ إنك لوتقادرها مطاقا لتشمبد الألماب » اللم إلا مىة 
واحدة حين ذهبت لترى الرز 202 . ول تفصل عنها لتقصد إلى 
أى مكان آشر ؛ إلا إذا كنث فى خدمة الجيش » ول تسافر 5 
يسافر الناس ؛ ولم يدفعك حب الاستطلا زع إلدؤيةالدول الأخرى 
تربقوانيهاء ققداختهعتنا حبك جاوز بدحدود دولتناء فكنا 
نحن أصفياءك الخلصين : وقد رضيت محكنا إياك . إن مده 
هى الدولة التى أعقبت فما أبناءك ٠‏ وإن ذلك لينيض دليلاً على 
رضاك . هذا وقد كنت تستطيع لو أردت أن تقر عقوية النق 
أثناء ا محاكة - وإ ن كان الآن تحت دولة تغلق دونك أبواسها فقد 
كانت حينئذ تسمح بذهابك إلباء ولنكنك ادعيت أنك تؤثر 
للوت على الننى , وأنك لم تبتئس من الوت . ولكن هأنت ذا 
الآن قد أتسيت تلك المواطف الخيلة » وترفض أن محترمنا ‏ 
تحن القوانين ؛ التى أنت هادميا » وإننك الآن لتفسل مالايفمل إلا 
السد الخسيس ؛ فتول أدبارك هارباً من المقود والمهود التى 
قطمنها على نفساك اعتبارك واحدا من أبناء الوطن ؟ قأجب 
لنا أولاً عن هذ! السؤال : أنمن صادةون فى القول بأنك اتفقت 
على أن شحك وذقا ثناء بالفمل لا بالقول ققط ؟ أمذا حق أم 
اكذب ؟ عاذا يجيب عن ذلك يأكربتون » ألستا مشطرين إلى 
التسلم ؟ 

كريتون ‏ ليس عن ذلك منصرف يا سققراط 

سقراط - أهان تقول القوانين إذن : 3 إنك ياسقر!ط ناقض 
للموائيق والعهود التى أخذتها ممنا على نفك اختيار؟ » فا 
كنت فى أخذها تجلان ولا محر ولا غدوع) » ولكنك. لبت 
سبمين عام تفكر فها ».وكنت خلانها تستطيع أن تغادر الدينة 
إنكنا لم نصادف من نفسك قبولاً » أوكنت كذ رأيت فيا 
اتفقنا عليه اجحافا بك . كنت فى ذلك عخيراً » وكان فيمقدورك 
أن ترحل إما إلى لا قيدمولتب أو إلى كريت اللتين كثيراً 


ما امتدحتهما لمن حكومتيهما ؛ أو ترجل إلى أذ دولة أجنبية 


(1) يرجح أن اللقصود عنا برزخ كورث اإدى يصل شبه جزيرة 
الوره بدبه جزيرة اللثقان» وبقربه حمع أثينا 1 


25 


مه ازسالة 


ونانية أخرى . ولكنك كنت تمدو » أ كثر من سار الأثينيين 
سا شفوقا بالدولة » أو بعبارة أخرى » بنا - أى يقوانينها 
( إذ من ذا الذى يحب دولة لاقوانين لما ) فلم تتزحزح عنها قطاع 
ولم يكن السُمى » والتُرج » وللقمدون ؛ بأ كثر منك قبوعاً 
1 ؟ وهأنت ذا الآن نفر نأقضا ماقطءته من عهود . ماعكذا 
ياسقراط إن أردت بنا انتساحا » لانضع نفسك بهروبك من 
الدينة موضم السخرية 
« وحسبك أن ترى أى خير تقدمه لنفسك أو لأصدقائك» 
إن أنت اعتديت أو أخطأت على هذا الوجه ؟ أما أسدقاؤك 
الأ رجح أن 'يشرّدوا نفي؟ : وأن يسلبوا حق انتسابهم للوطن 
أو أن يفقدوا أملا كيم . أماعن نفسك أنث ء فلو تسللت إلى 
إحدى الدنالجاورة » إليطيبة أو ميقارا مثا وهامدينتانتسيطر 
علهما حكومة حازمة » فستدخلهما عدوا ياسقراط وستناصبك 
حكومتاها ألمداء ؛ وسينغار اليك أبناؤها الوطنيون بين ملؤها 
الشر لأنك هادم للقرانين 2 ا نهم كانوا 
فى إداتهم إياك عدولا . تأغلب الظن أن يكون مفسد الثوانن 
مفسدا للشبان » وأن يكون بلاء ينزل بالففلة على بنى الانسان . 
ضٍ يمق لديك إلا أن تفر من هذه ادن النظمة ومن ذوى الفضل 
من الرجال : ولسكن أ يكون الوجود حقيقا بالنقاء علرهذه المال؟ 
أم أنك ستدء ستنشى هؤلاء الناس فى صفاقة ا سقراط لتحدث اليهم ؟ 
وماذا أنت قائل لحم ؟ أفتقول م ماتقوله هنا من أن الفضيلة والعدالة 
والتقاليد والقوانين أقفس ماأعم به على الناس ؟ ١‏ يكون ذلك 
منك جيل ؟ كلا ولا رب . أما إن فررت من الدول ذوات 
الحازم ؛ الى تساليا حيث أصدتاء كريتون » وحيث 
الاباحية والفوضى ؛ فسيجدون متاعاً فى قصة هروبك من 
السسجن » ماف ايهامايبعث على السخرية من التفصيل عل 
كيفية تتكرك فى جد عنزة أو ماعداه من أسباب التتكرع 
وعما بذلته من ملاحك يا جرت بذلك عادة الآ بقين ‏ ليس ذلك 
كله يميد ؛ ولكن ألن جد هناك من يذكرك بأنك وأنت 
هذا الشييخ الكبل » قد نفضت أشد القوانين تقديساً ؛ من 
أجل رغبة حقيرة فى استزادة المياة زيادة ضئيلة ؟ قد لاجد إذا 


استرضيهم ؛ ولكن لاتلبث أن تثور منهم سورة النضب » 


<تى يصكوا مسمميك ا يجللك عاراً . إنك ستعيش ؛ ولكن 


كيف ؟- متملقاً لاناس جيما وخادماً للناس ججيماً . وماذا أنت ٠‏ 


ستأ كل فى تساليا وتشربء لأنك قد غاورت البلاد 

لكى تصيب ف النرءة طماماً لندالك , وأين ترى ستكون تنك 
المواطف المياة التى تبدها حول المدل والفطيلة ؟ قل إنك 
راغب ف الهياة من أجل أبنالك لتتعهدمم تربية وإتقلاء ب 
ولكن أأنت مصطحيهم الى تساليا » فتقفى علهم بذلك ألا 
يكونوا أبناء الوطن الأثيى ؟ أذلك ما ست نحهم إياه من نفع ؟ 
أم أنت تاركيم وائها بأنهم سيكو لون أحسن رعابة وتربية مادمت 
أنت حيا » حت ولواكتت ت غالبا عنهم » إذ يمنى بهم أسدتاؤك ؟ 
هل مخيل لنغسنك أنهم سيعنون 3 ماأقتفىتساليا» أماإزصرت 

من أهل العالم الآخر ؛ فلن بعنوا سهم ؟ كلا ؛ ذا نكازمن يسمون 
أنقسهم أسدقاء ؛ أسداءك حقا ؛ قانهم لاشك ممنيون بأبناتك 

أغ إلينا إذن باسقراط ‏ يمن الذين أنشأناك . لاتفكر 
فى الحياة والأبناء أولاً » وفى المدل آخرا » بل قكر فى المدل 
أو 3 وابج أن تصيب البراءة عند ولاة الام الأسفل . ذفان 
فملت ما يأمرك به كريتون ؛ فلن تسكون أنتٍ ولا من يتعلق 
بك كائناً من كان » أسمد أو أقدس أو أعدل فى هذه الحياة 
ولا فى أبة حياة أخرى . فارحل الآن برين] » محاهدا لا فاعلاً 
للرذيلة » نحية الناس لا نحية القرانين . أما إن صممت أن ترد 
الشر بالشر والضر بالشر » ناقضاً ما قطمته أمامنا على نفسك من 
عهود وموائيق » مسيئًا إلى أول_أك الذين ينبئى ألااعمم من 
إساءتك إلا أقلها » أعنى نفسك » وأسدقاءك ؛ ووطتك . وحن » 
فسنتقم عليك مادمت حباً : وستستقبلك قوانين العام الأسفل : 
وثى إخوتنا » عدر » لأنها ستمل أنكلم تدخر وسمافى هدمنا . 
صم إذن إلينا » لا إلى كريتون » 

هذا هو ألصوت الذ ىك فى به همس فى مسمى » كا تفمل 
نات القيثارة فى آذان التسوف . أقول إن هذا هو السوت 
الذى يدوى فى أذى” » فيمتمنى 
واف لأعر أن كل ما قد تقوله بعد هذا سيذهب أدراج الرياح » 
ومع هذا ء تكلم إنكان لديك ما تقوله 

كريتون - ئيس لدى ما أقوله ياسقراط 

سقراط ‏ ذرق إذن أتبع ما توحى به إلى" إرادة اله 

ذك بيب قود 


انتعى الحرار الثاني , وسنتسر الحوار انلك ابتداء من المدد الآتى 


من أنة أستمع الىأى سو سواه 


اارمسالة وه 


قم سلمان فارس النابلسى 
تولك 
00 يبدأ الدين قأول أمرء عقائد راسخة ومناسكئابتة لا تسامح 
فى أوامسه ولا هوادة فى نواهيه . ثم لا تلبث - بمد أن يتطاول 
الزمن وتمر الستون - أن تلين المريكة وتأخذ الياسرة مكان 
الماسرة فيدب الشك الى المقائد الوروئة والئن الرعيّة ؛ 
إذ ذا يبحث الانسان عنعقيدة تسوى مابين نفسه وبي نالكون 
تسوبةمقبولةبرتضها العقلويقرها التطى » وعندئذ تنشأ الصوقية 
والصوفية منحى فق الفكر » لابل فى الشمو ريصعب محديده 0 
بظهر فى محاولة المقل الانسالى تقوم الطبيمة الروتحية لحقيقة 
الاشياء » وبيرز فى _بشر الرء وسروره باممة الارتباط الروحى مع 
الخالق المظيم 
معتى لفئلا ص وى 
لقد تباينت الآراء وتضاربت الأهواء فى الصدر الذى 
اشدّقت منه لفظة صوى ء فن قائل إنبا من الأمل اليوناى 
لظ سوف 508805 6 عبنى حكة كا ذكر أو الريحان البيرونى فى 
"كتاب الهند » ومن قائل ‏ وثم الصوفيون أنفسهم ‏ من صفا 
صقاء . قال أبو الفتتم النستى 
تنازع القاس فى 'الصوفى واختلفوا 
رقدما وظنوه مشتقاً من الصوف 
ولست أبحل هذا الاسم غير فى 5 
صافى فصوق حتى تقب الصوق 
وذهب 1 خرون الى أها متحدرة من معني دينى”؛ فينسبولها 
الى أصحاب ( الصفة ) وتم قوم من الصحاءة كانوا يحلسون على 
باب المسجد بوزعون الصدقات على الفقراء . على أن الرأى الأ كثر 
شيوء) والأقرب للمقل والنطق هو نسبها الى 2 صوف » أى 
الى ظاه اللباس . قأبو نصر السراج مؤلف كتاب اللفع 0 
وهو أول كتاب ظهر عن الصوفيية -«يقول : 2 إن ليسة 
السوفدأب الأنبياء وشعارالأولياء قلها أسَفهم الى ظاهى اللبسة 
كان ذلك اس مخلاً عام . . . »> 


وقد أبد العلامة (نولدكه) هذهالنظرية وشاركه فى الرأى العام 
الايجليزى الشهير ( برون 80:58 ) وكآن مما استدل به على ذلك 
الكلمة الفارسية ( اإثعيناوش ) التى يسموث مها عادة ؛ وممناها 
اللنظلى ( لابسو الصوف ) وجبب السوف كانت مئة القدم 
علامة الحياة البسيطة الساؤجة 

منشاًاتهرن الرسم رصق 

برجع بنا البحث عن منشأ التصوف الاسلاى إلى الحركة 
الزهدية الى قامت ف القرن الأول للفجرة حت التأثير التفسى 
المميق التكشف عن خوف من الله تعالى بوجب التسليم لأرادته 
سسحابه والانفياد لشيئته . وعلى هذا يجمل بنا أن نبحث التصوف 
فى طورين ختلفين 

١‏ - قور الزقر :لم يكن التصوف فى هذا الطور نظام 
فلسفياً ول:مس لكا دينيا وإعا هو طريقة فى الياة واللعيشة خاصة » 
تمتاز بلزهد فى الملدات والابتعاد عن الدنيا حباً فى الآخرة دفوو 
إذن إسلائى خالص لا أثر للعوامل المارجية والعناصر الأجنبية 
ذيه من نصرائية ومهودية وهندية وفارسية . وكل ما هتالك أنه 
ظهر فى عدر العصر الأموى جاعة من اللمين رغيوا عن هذه 
المياة الاجماعية اللأى بألوان لدو والشهتك والخلاعة » وتطلموا 
إلى حياة هادئة وقورة مرضية لفمائرثم التى نتشوق إلى الابتعاد 
عن صنائر الحياة وسخافانها مطابقة لعقائثم التى مازالت شديدة 
القسك بالجياة الاسلامية الخالصة من بساطة وسذاجة . زد على 
ذلك أن الحماة السياسية كانت قلقة مضطرية » قالفتنة قائمة بين 
الفزق والشيع » والعارك مستمرة بين مختلف القادة والأمراء »كل 
ينشد جاه الك وتحب السلطان غير ملتفت إلى ما يجره ذلك من 
هدر دماء السلبين وتشتيت كلهم ورجوعهم إلى جامليهم 
الأول .كل هذه العوامل غذت الحركة الزهدية ويمشت فى قلوب 
بعض اللؤمنين اليل عن المادة “والانصراف إلى الممل -الصالح فى 
ينه وذكير الناس يأمور ديهم وعقاكم . ويأتى (نكلسون) 
العام الاجليزى الضليع فى هذه الأبحاث فيضيف إلى هذه الموامل 
عاملاً آخر لا يقل عنها قوة وأثرا » ذلك أن الصورة التى يرزعا 
القرآن التكريم (لاخق) على وجل هى فى نفسها تدعو إلى الموف 
والرهبة » فعى صورة إانه جبار شديد البعطشى سريع العذاب ‏ 
فالشمور موف من جهنم الذى يكتنف قارى" القرآن يدعو حما 
إلى التصوف والزهد واحتقان المادة والابتعاذ عن سبل الضلال 


53 ارس سالة 


ومن أمم الشخصيات المتازة فى هذا الدور الحسن البصرى” 
الذى "عرف بالزهد والور ع والرجوع إلى السدة فى سناطة المي 
وسعر الثانة . ومنهم أبوهائم الكو ف الذىيقالإنه أولمن أطلق 
عليه لقب « السو © رن دشري رويط سك 
م هر ثلانة نفر 1 وراء الهر فى فارس ىق أواخر القرن الثاى 
الهجرى وثم : : إرامم نأدم وشقيق البلخى وفضيل بن عياض »؛ 
فترى عندثم بدء نظام فلسق » فيم عثلون دور الانتقال من حياة 
الزهد إلى نظام التصوف الفلسى » ولملسهمكانوا عاملين على الامتزاج 
بالتمالم المندية الفارسية لقرب موطهم من هذه البلاد التىكانت 
تشفاعل فا هذء المبادى' الختلفة . ويظهر ذلك بجلاء عند الزعيمة 
المتصوفة رابعة العدوية التى كانت كا يفول نكلسون أول م نأدخل 
نظام الحب الفاسى والوجد والاتحاد بالله بدل الكوف والرهبة 

* الطور التالى : التصوف الفلسفى 

.لفد أخذ التسرن فى ص ذا الطور شكلا فلسفيا ونظاماً 
مستقراً فى الدين عيل الملماء إلى نسبته إلى عؤامل خارجية من 
نظريات فلسفية وأديان أخرى . فن ذلك : 

1ح اهار الرثرى : يعتقد بمعفهم أن لهذا التشابه بين 
أكثير.من العقائد الصوفية فى صورها الراقية الناتجة وين بعض. 
التغلم المندية وعلى الأخص ال فلهفهدلا أساسا واحدا ومن 
0 يحب أن يبحث عنه فى الهند » فان ممظمالتصوقة لأا 
نشأوا فى خراسان وظهرت فلسقتهم الصوفية فها ؛ ولمل مبدا 
النناء الذى يندمج فيه النسوف لله ويفقد شخسيته الفردية ؛ 
مستمد يطريقة مباشرة أو غير مبائرة مر عقيدة «'النارقانا 
قمدعةةة 6 الموجودة فى الديانة الهندية 

د ب الصرر التصراق : يمتقد الإتصوفة أن غية مكل 
الأديان واحدة » وأنها كلها تصل بالانسان الى الحدف القسود 
والفابة الرجوة ؛ فليس غريياً إذن أن يحتك النسوفون إإرهبان 
السيحيين ٠‏ وعشجوا بم فيظهر أثر ذلك فى تعالههم وأتظمتهم 
لصون وقد ظهرت هذه المزعة التنسكية ازهدية فى 0 
المسيحية فى القرنين الأول والثانى لفجرة 

جح > او فيو طني المااة : ظلهر مذا النظام الفلسقى فى 
أوائل إلقرن الثالث المسيحى على بد.( أمو تياس ساكاس ) دبلغ 
أؤجه فب زمن تفيذيه بلاتينيوس وفرفورنوس النجوق شارح 


تمالمه . وإذا ما دققئا فى إتعالم هذا امذهبالأدبية رأيناما تؤدى 
0 يل أن طريق الخلاص هو بالتحرد النام” 
عن المادة » وأنفصال النفس عنها ؛ٍ ؟ ندلك يتتصل الا نسان « بالعقل 
الأول » اللفظ الفلسق للحق سبحابه ؛ ويتال الفبطة التى يعبر 
عنها التصوفون بالفناء . لقد انتشرت هذه التعالم الفلسفية 
فى العالم الاسلاتى » وكان أثرها فى اافلاسفة السلمين واها. جلا 

5 قله اممف ه«وعءناوهمت : جاعة هذا النظام الفلدق 
الذى نشأ بينالقرنين الأول والسادس المسسيح يعتقدون أنالاعان 
وحده لا يك للخلاص + بل إنالعرفة مى متممته . ويمنون مهذا 
أن يعرف الرء أنه مر عنصر إلسعى ؛ وأنه لابن أن برجع ق 
نهانته إلى هذا المنصر الذى نشأ منه » <ينذاك وعند ما ينس 
فى هذا الاعتقاد تخلص نفسه من شوائب امادة ويقرب من الله . 
وقد انتشر هذا الذهب ف المراق وفارس وتأئر بالانوية وأر 
فها فأخذث منه عقيدة الظللة والنور ٠‏ أما 0 و فى العقائد 
الصوفية فانا ننس هذا فى القول بأن الانسان تماق ليا » 
وك تقدم فى العمر خلم حجاباً إلهي؟ واستبدل يه]آخر إنسان؟ 
إلى أت قر يسبمين ألف ححجاب فى أرذل الغمر . ولا نجاة له 
إلا بانباع التعايم الصوفية والانصراف عن امادة إلى الروح» بذلك 
يسلك طريق التجاة 

هذه أمم الؤثرات الحارجية التى عملت على اتنذية المقيدة 
التصوفية الاسلامية وخلقت منها طريقاً فلسفيا خاس؟ . وليس 
من المستطاع ردكل من العقائد التصوفية القردة الى أصلها الذى 
اسشّمدت منه » فسقيدة فى مثل عدا الاتتشارالمقيرذات مبادىء 

كثيرة ونم واسمة لمكن :أن تق نحت تأثير عامل واحد مهما 

جل" شأنه واتفقت الظروف على تقدمته واليل اليه . 

كانت الصوفية داك بير تنئق م نكل العقائد ما تشتعى 
وتشاء . نظام شامل عتص ومبضم -- بعد بعض تغبير وحور - 
من كافة الآواٍ والمتقدات الختلفة حوله » يكتسب أناساً من 
كافة اللل والنحل من موحدين ومش ركن » ممتزلة وسنيين » 
فلاسفة ورجال درن . هنذه الاعتبارات كلهه تضمنا فى موقف 
دقيق نضطرثا الى القول بأن منشأ السوفية الاسلامية الفلسفية 
لامكن أن يجاب عنه يجواب شاف مسبم 

( بتع ) حلبا, اريس لاحي 


- 


الرسالة 2 


ف ناديم الرارب ا مصمرى 
ان اللسه 


للأستاذ أحد أمد بدوى 

أفد إن حفظ الموى ؛ أوشيما ملك الفؤاد؛ فاع ىأن أستما 
من مذق تر ابي بكظدّفه حاواً فقد جمل الحبة وادى 
يأسها الوجه الميل ندارك المسسبر الخيل » فقدعفا» وتضعطما 
هل فى فؤادك رحمة لتم ضمت جواحه فؤاد موكجما 
هلمن سبيل أن أبث مباببى أو أشتى باواى » أو أنوجما 
إنى لا سستحى ؟ عودتني بسوى رضاك إليك أن أتشفما 

أغنية شائمة ؛ نستمع إلها؛ ونطرب لما وتحففلها » وقليل 
منا هو الذى يعرف أن تاثلها ابن الئبيه الشاعي الصرى الذى 
أحبينا أن حدثك عنه اليوم 

3 

ذكر التاريخ ولا ينسى لصلاح الدبن وخلفاء سلاح الدبن 
أنهم مم الذين حنوا ذمار الشرق من غارة الأورييين الذين كانوا 
نون النفس بالآمال الكاذءة فى الشرق وامتلاك أرشه » فكان 
العهر عصر حرب وقتال ونضال وتزال بين الشرق والغرب » 
خرج منه الشرق ظافراً منتصرً على أندى ملوك مصر 
وخلفائهم ٠‏ ولقد .ولد شاعنا على ما يظهر قبسل أن يلى صلاح 
الدين حك معر بقايل ؛ ولكنه نشأ وشب فى أحضان تلك 
الدولة وفى عهد حكنها الرشيد ؛ ولكته ل بيعش عصر طوال 
حيانه » بل تركها إلى أقطار أخرى كانت كذلك بحت 
الأوبين 3 غير أنه على ما يظهر لى - م يشادر الديار الصرءة مسة 
واحدة ؛ بل كان بزورها ف المين يعد اطين ٠‏ تواستطاعأن يتصل 
فها بطائفة من وزراء الدولة وكبار رجالما كالقاضى الفاشل » 
وأسمد بن الى 2 وصق بن شكر ٠.‏ واراجح عندى أنه ل يقادر 
مصر إلا بعد أن مات صلاح الدين » فانه حيما خرج من مصر 
ممح العادل ؛ والعادل ل يل كم الجزيرة إلا بعد أن مات صلاح 
الدين » ولذلك ذان النبيه مدين لمصر بتنشئته وثقافته » ومدين 
لما بإلرقة والعذوية التى تتجبل فى شيره » وتأسرك إلى قراءنه 


قسراً » غير أن نفسه الطموح الراغبة فى العظمة. والهد بدأت 
تتطلع إلى نيل ع كز سام ومنصب رفيعم : ورأى أن اق مر 
من المقلاء من لا يستطيع قهرثم ولا منافسهم » نفث الخطا إلى 
الجزوة حيث يستطيم أن يجد له ميدانا للممل والتقدم » فاتصل 
بإللك العادل » ومن بمدء اتصل بابنه أللك الأشرف الذىكان 
يلقب بشاه أرمن لاستيلاثه على بلاد الأرمن » وقد اختص مبذا 
الأخير » حتى إنك إذا قلبت دبوانه وجدت معظمه فى مدحه 
والثناء عليه » وحتى لتوهبك مقدمته أنه إنما جع قصداً ل 
يجمع ما قله فى اللك الأشرف من مداتم » ولقد أصبح أثيراً 
لدنه يستصحبه فى رحلاته وتنقلاته » وأصبح ابن النبيه اللسان 
السجل لما يلقاء اليك من خير أو نصر أو حادث هام ؟ وصار 
كاتب الانشاء له ٠‏ يديج عنه الرسائل ؛ وأحيانا كان بكنبها 
بالشعر ا سنتحدث بعد . ويقول من أرخ لابن النبيه : إن له 
شعراً أعذب من الاء الزلال ؛ وأغرب من السحر الطلال ؛ 
وثثرا ألطف منكاسات الشمول » وأرق من نسمات الشبال فالتظم 
والنثر عنده جنتان عن عين وثمال . . . غير أتنا سنقصر كلامنا 
اليوم على شمره ؛ وإن كنت أرجح أن القدمة التى فى در 
ديوانه وى مقلفة ل من صنم إبن الثبيه فان منها قرله : 
وأحق الناس بعد الله تعالى بالشكر ملك أشار اليه بئان البيان » 
وأينم بذ كره حبنان المنان ؛ وقلد بذ كره القريض فزان الأوزان» 
عن وعفا » وكف وكؤ'» وأحيا رفات الوفا» فزمان دولته غض 
النضارة » نش النشارة. » حلو البشسارة » ديم الاشارة ؛ 
اللولى الساطانتف أالك الأشرف شاه أرمن ؛ سلطان العراق 
والشام » مظفر الدين ناصر أمير الؤمنين ء أبو الفتح موسى 
ابن الساطان اللك العادل سين الدنيا والدين ء ألى بكر بن 
أبوب خليل أمير الؤمنين »شل الله ملي كم خلد فى ديوان الجامد 
ذكره ؛ وخذل بسلطاله أعداء الاين , وأعل نصرء ؛ ولالم يجد 
مملوك دولته » وغمرس فواضله ؛ ورييب نعمته ؛ الفقير إلى الله 
تمالى أب الحسن كال الدين عل بن تمد بن النبيه ما يكاقق” د أيادس 
ويجارى به إحسانه الذى جخجل الفيث ررائحه وغواده » توفر 
على استخراج جواهس صفانه من بح ركرمه ؛ ونظم قرائد فولئت 
نكافأ نممه بتعمه : وجعها فى هذا الكتاب معترقاً أن الشرف 
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للجوعى لا للناظم » وأن الفضل للبحر الذى أرسل النيث على 
أجبحة الناثم » وحمل عرسّة لنقد الحواطر» وميدانا الهولان 
قريحة كل متأمل وناظر ؛ وسبيل كل منصف ينظر فيه الاعان 
َآيات سحره البين » وإقلة المثار فيا لمله يعرض مرد الخطل 
الوارد على الؤلفين والضنفين » وليعفوا وليصفحواء ألا تحبون 
أن يعفر الله لك واللّه غفود رحيم ٠‏ ناذا أنت قرأ تتلك القدمة 
وأنصت إلى قوله : لم يحد مملوك دولته إلى آخر ماقال استطمت 
أن ترجح أن تلك القدمة من قل أبن النبيه » واستنبطت منها 
أموراً أربعة : أوها أن الفصد'من جم الدبوان تسجيل ماقاله فى 
للك الأشرف » ولذلك رتب الشعر » فبدأ أولاً مما قلله فى الفليفة 
العباسى » لسيادته الروحية على العام الاسلاى كلد» ثم ثبي بعاقله 
فى اللك العادل والد الأشرف » ثم ثلث عاقاله فى اللك الأشرف » 
وهو ممظلم ماقاله من الششعر ثم ذكر ماقاله فى غيره من أعراء 
"انها أن الشعر الذى فى دروان ابن النبيه 
شعر يقره وبرضاء وبعده سحراً ويفخر بنسبته إليه ؛ ومن أجل 
ذلك ترى من ارخ له يقول : إن هذا الشمر الذى بين أءدينا ليس 
بكل شعره وإعا هو اختيار منه » مستدلين على ذلك بأنه شمر 
بارع جيد يدل على أن صاحبه قد مسرن على قول الشعر طويلاً حتى 
اتقاد له » وأصبح ذلولاً ؛ -خذق منه مالا رضى وأبيق“منه هذا 
الدبوان الصغير » الذى اشتمل على جيد شعره ه ( وإلا فاهذا 
شمر من لانم إلا هذا الددوان الصغير ) كا قال صاحب فوات 
الوفيات » على أنه علىما يظهر ل يجمع ديوانه كله ء إذأنتك ترى فق 
اآخر دبوانه بعض شهر وقصائد أللقها به جاع الدوان بمدابن 
النبيه . ثالها أن شعر الدح يحب أن ينبعث عن عاطفة حية مى 
عاطفة الشكران وحفظ اميل » وهو نرى أن الدح لذلك واجب 
لأنه شكر للمتعم على ما أندم » وشكر النعم أول الواجبات قال .. 

ككل مم واب » وتم حى ذلك ليل نشد عليه لجاع 
أئمة الذامب » وذلك يدلنا على أله ل حقا من #مدوحه حسن 
الصنيم وأيادى ججة استحق من أجلها أن يككر وأن يننى عليه . 
رابعها أن تلك القدمة تمتبر عوذج لنثره» وه لذلك تستطيع أن 
تسطينا سورة عن هذا النثر الذى ديحته راعة ان اانبيه » “فهو نثر 
صتاعى يلتم فيه السجع » وبكون للصناعة الحل الأول فى إثشائه» 


الأوبيين والوزراء - 


شأنه فى ذلك شأن كتاب التثر فى ذلك العصر الذى حمل اراء 
الزعامة فيه القامى الفاضل ومن سبج منهجه » قلا جرم كان بغر 
صناعيا خاضما لألحكام البديع وقوانيئه » هذا وإن شعره وثثره 
وتوليه أعمال الانشاء للدلك الأشرف تدلنا على نوع الثقافة التى 
تلقاها دج تى هيأنه لتول دبوان الانشاء ذهو علوم الدب واللغة 
العربية تلك العلوم التى كان لراما أن يأشد منها يحظ وافر يساعده 
على تولى هذا النصب » ولقد تلق هذه,الثقافة ‏ عصر » إذ أننا قد 
زجحنا أنه لم ينادر وادى النيل إلا بسد مرت صلاح 'الدين 2 
فيكون قد شب ورعروع فق ارس مر » والثقافة الصرية 
كانت زعيمة الثقافات » كا كان ملوكها زعماء اللو[ 
حدرونكا 

لان النبيه مذهب فى اللياة يشبه مذهب غيره من شعراء 
مصر أو على الأقل شعراء مصر: الذين ورسنا أقوالهم » ذاك الذعب 
الذى ينظر إلى الحياة نظرة من بريد المع بعافيها من خير وجال » 
لا يصدن عنه » ولا بنأى بجانبه عن حسنه وما كن فيه من 
أسباب السرور والتعة » قهو يوقن أن الدئيا متقلية » فعى حيئاً 
ضاحكة ؛ وأحياناً عابسة » اله يمكر على نفسه سفوها حينًا تكون 
صافية ؛ وماله لا بتهز الفرص وينال الاذة ؟ 


خذمن زمانك ما أعطاك مفتما ‏ وأنت اء لهذا الذهن آمره 
الس ركالكاس تتح ل أرائه لكنه ربما بحت أواخزره 
واجسر عل فر ص اللذات عتقرا ‏ عظمم_ذنبك » إن الله غافره 


وكان لهذا الذهب أ ثاره الكبرى فى حياته المملية » فهو 
يحب ار ويطرب لشربها » ويترع الكاس ويروى بها ظلمأ 
نفسه » وهو مهفو إلى السقاة يتغزل نهم » ويصف ماسهم 2 
وقدكان السقاة يختارون من أجل الفتيان وأصبحهم ؟ بل إنه 
هفو الى كل وجه جيل ؛ ولو كان وحه جندى من الكأة ؛ وهو 
يحن الى مجالى الأنس يسى إلها ويدعو صحبه ليشاركره لذنه ع 
وهو يأنس الى الطبيعة يحب جالما » ويفرم عفاتتها فيسنها » وهو 
يحد لذة ى الخروج الى الصيد يخرج الى الفلاة مع رفقة حسان 
الرجوة ؛ ثم يمود عا وقع فى دء من صيد » وذلك كله نتيجة لهذا 


٠الذهب‏ الذى اختطه لنفسه » وكان شمره صورة حية له ؛ فأنت 


تسمعه يصف لخر ويقول : 


تأمل حكئوش عتيق لخم تزى الماء يحمد واعخر ذائب 


14 نجه رقص ال 
وترعد غيظ؟ إذا أبرزت 
٠‏ كأن الحباب على رأسها 
لجرتها صح عند الهو 


الأسحيالة 


اب. ومغرقها عط الاونشائب 
من الدن كالحصتات التكواعب 
جواهى قد كللت فى عصائب 
سأ نالسجود الى الثار واجب 


ويصف موطن لذة نال فيه السرور من ار والساق وبقول : 


رق الرجاج ورا قكأس مدامنا 
فجت ذاك سهذه وشربتها 
وجنيت من وجنانه ما استحى 
ورا الى بطرفه فكاعا 


ورشاب سافينا الأغن الأهيف 
ولثقه » وضممته ' بتلطف 
وردا بشير رضا بنا ل يقطف 
أهدى!اسقام لدنف من مدنف 


يليت عوانة ايت 12 
زاة لها حسدق الأنمرا 
تللأنن نسران : ذا واقم 
وأطلق كقلابنا خضاريا 
تطور نه أربع كائريا 
ويضرب فى سل جلابه 
وعدنا بجر ذيول السرو 


عر 


طن حجن امنا سر بحو المخائي 
ن وأظفارها أكاة اللقنارت 
وذا طثثر حفر الوت هارب 
ينارى هبوب الصبا والجنائب 
3 ويقتر عن سهفات قواشب 
شماع شباب من الدين ناقب 
ر والطيروالو<شملءالمقائب 


ألا تراه يصف لك رحلة شيقة ؟ إذ أنه قد خرج مع ججاعة 


بتنا وقد لف المناق جسومنا فى بردتين: تحكرم وتمفنف 
وقول مة أخرى متنزلاً بالساقى وكأن من الأتراك : 
قر تبلج فى الليالى السوه 
فمجبت للمعدوم فى الموجود 
إياك والأتراك إن لبتغهم أشخاص غلا وفمل أسود 
أجامبم كاناء إلا أأبا حملت قلوباً من سِفا الجلمود 
وتسمع منه غير ذلك كثيراً فى وصف افر وسقانها والتفزل 
فهم ؛ ولمل بعضهم لامه على شرب الجر أو على الاأكثار من 
شرمها نقال 4 : 
الاعرو » تكبف أهجرها منظرها طيب2 وغخيرها 
راح إذا ما الفقير ساغخها أغناه قوتها وجوهرها 
فاذا ذهيت نستمع الحبه للطبيعة وغررامه بها ععمته يقول : 
قس بالسماء الأرض تل أنبا بكو اكب الأزمار أحسن زخرف 
أحداق أرجها لحد شقيقها ‏ مبهوةة يله لم تطرف. 
والطل فى زع الأقاح كانه ظلم رقرق فى ثنيا مرشف 
وهو إحساس طيب وشعور حميد بوجه تظرك إلى أن فى 
الأرض جالاً قد تزيد قبيته عما فى السماء من نجوم وكو اكب » 
فليقبل على الزهور يتمئع عراما ؛ ويستلذ بشميم رياعا وينعم 
جانها . كا كان له ما حدثتك ‏ لذة خاصة ف الصيد حينما يخررج 
مع جاعة ( حسان الوجره ) فيصطادون ويتمتمون وهو يصف 
لك ذلك فى قوله : . 
برزئا الى الاو فى حليسة سان الوجوء خفاق امراكب 


ساق كان حبينه فى شسعره 
غصن رم خمره فى ردقه 


بنادقهم فى عيرات القسى كاحداتهم فى قى المواجب 
فتك لحا طثئر فى ألسما ٠‏ وهذىلما طائرالقاب وَاحب 


حسان الوجوه يقصدون الفو والمتع اختاروا اليد ملهى لهم 
لفرجوا يبغوله » ولسكنة قبل أن يصف لك مافعلوه فى رحلتهم 
مفى يحدثك عن جمال رفقته وأن عيونمهمكالسهام تصيب القأوب 
وتدمهاء تأحداقهم كالمنادق هذْهد فها طائر ف السماء ؛ وتلك مب 
لما طائر القلب ويخفق 

ذصوا الى مكان السيد فأطلقوا بزاتهم وكلامهم فاتطلقت 
لانلوى على شىء تصطاد ماعن ها » وبعد أن وسف لك بزاتهم 
وكلابهم التى كانت عدتهم علمأنك على نتيجة الرحلة وأنها 
أنتتدت تتيجها فمادوا يحرون ذبول السرور والطير والوحسش 
ملء المقائب 

هذا وكان أ كبر شىء يسره مجلس أنس يجمع بين روضة 
فا مختلف الأزهار والرردحف مها مر ؛ وهناك بين أعاءه يجلس 
مذن يطرب السامع وعلك عليه نفسه » ثم “دور ادام فى بد ساق 
جيل فبسكر سكرين من ار وجمال الساق . وقد وصف ذلك 
الجلس حينا أرسل إلى أحد أسماءه يستدعيه إذ قال : 
نحن فى روضة وزهي وهر ومدام كالشس من كك يدر 
ومئن قد راسلته الشحار بر » تأغنتعن جس عود وص 
أنتروح ؛ وحن جسم فانغي ات فان القلوب تكوى يجمر 
إن كفا إليك قد كتبتها تهادى مابين سكر وشكر 

فأنت ترى م نكل ماذكرناء أندكان يذهب ف الهياة يذهب 
الأذين بريدون أن ينالو منها كل متمة ولذة ٠‏ ياتمسونها فى كل 
مكان » وترى أن مثله الأعلى فى المياة كان أن يتمتع بها » ولا ين 
على نفسه بثىء من مباهجها ؛ وكله ثقة فى أن الله سوف يشفر 
الذنوب جيما 


( البقية فى المدد القادم ) احم مر سرك 


4 الر«سسسالة 


1 بين القاهرة وطوس 
نيسابور 


للدكتور عبد الوهاب عنام 


برحنا سعزوار والساعة تمان من صباح اميس الى رجب 
سئة 10# (11 1 كتورسنة 1984) فضربنا فى السهل صوب 
الشرق نصف ساعة . ثم ارتقينا حبلاٌ مبطنا منهالىسهل فسيح » 
وهكذا رأينا إران مابين قمر شيرين وطوس » سهولاً حيط بها 
جبال » فا يزال السافر على جبل أو فى سهل يفقى البصر فيه 
ال جبل حا لوجدء مبطيا سيلا كفي الجر والزرع » قد 
إنتثرت القرى فى أرجائه » حيط ها الأشجار الباسقة » ورأينا 
زروعا شتى منها البطيخ والقطن . ورأبنا لوز القطن قد تفتح » 
ولا 286 الأعواد ذراع؟ 1 

وبعد مسيرة ساعة وديم منسيزوار » تزلنا بقرية على الطريق 
إسمها شوراب » فأكلنا من عشها واسترحنا قليلاً . ثم استأتفنا 
ألسير تلقاء نيساور والقلوب علؤها الشوق ؛ والفكر يستجمع 
ما وعى من أحاديث انتاربخ عن الدينة المظيمة ذات المياء والقرى 
والأشجار - الدبنة ذائعة الميت فى الملم والأمب التى نعنأت 
علماء يفتخر سهم السامون علىالأدهار » بلد مسل بن الحجاج صاحب 
الصحيح ء والح اكوا لحدث الكبير ؛ وأبى القاسم القشير: ا 
الرسالة ؛ وحبى الدين التيسابورى الفقييه ؛ وفريد الدين المطار 
وعمر الميام ‏ المديئة التى يقول فيها الميام 
جوا كن د كر خو رد مرديير 


ورججته ( شراب نيساءور وماء دبيرير دان الشيخ الى شباءه ) 


ثراب تشانور وآب دير 


ويقول الأنورى : 
حذا شهر نشابوركه درابشت زميكف 
كر مبس تاس تين است وكنه خودنيست 

وترجته « حبذا مدينة نيسابور ! إن يكن على ظهر الأرض 
جنة خهذء ) وإلا فلا جنة © 7 

تيسابور مديئة أزلية » بروى الفرس أن بإننها طهمورث 
ثالث اللوك البيشداديين ؛ وأن اسكندر الكبير خريها شم عمرها 
شاور اللك الاسانى فسميت بإسعه . وقد عرفها اليو نان القداء 


وتعوها نيسوس . ويقال إمهم “عو بأكوس إلنه الجر دوتيسوس 
أى إلنه فيسأبور 

وقد تعاقب علبها السّناة من الساسانيين والعرب والنزنويين 
والسلاجقة م توالتعلها النوائب من الزلازل وااغارات ىعصور 
شتى . أصالها زلزال عظم سنة نيف وخسمالة من الحجرة وسنة 
56 وسنة 1 . ودامها الشْن سنة 6ه حين غلبوا السلطان 
سنحر السلجوق وأسروه . وت الصيبة الى نم فها الأورى 
الشاعى الفارسى قصيدته العروفة 2 دموع خراسان » ولكن 
الدينة على رغم هذه السائ كانت فى ممظم المهد الاسلاى قبل 
التتار عاسرة مردهة حتى سعيت أم البلاد وقبة الاسلام 

وقد رووا فىتمرانها ونضرمها ما يستبمده المقل . فنعجبائمها 
الاثني عشرية أنه كالمتب مها اثنا عشر معدي للفيروز واانخاس 
والرمس وغير ذلك . واثنا عشر هرا تنحدر من المجبال ؛ واثنا 
عشر مان مدرسة ( أى ألن ومائتان ) وائنا عشر مالة قربة » 
واثنا عشر ألف قناة مجرى من اثنى عشر ألف ينبوع 

قال ياقوت ؛ وهو ممن أدركوا غارات التتار : 

«وأصابها النز فى سنة4؛4 5 عصية بعظليمة'حيث أسروا الل 
سنجر وملسكوا !أ كثر خراسان ؛ وقدموا نيسااور» وةتلواكل 
من وجدوا ؛ واستصفوا أمواحم حتى ل يبق فيها من يعرف » 
وخربوها وأحرقرهاء ثم اختلفوا فهلكوا . . واستولى عليها 
الؤيد أحد مماليك سنجر فتقل الناس الى محلة منها يقال للها 
شاذ باخ وعسّرها وسوادها » وتقليت مها أحوال حتى علوت أتمر 
بلاد الله وأحسها وأ كثرها شير وأهلا وأموالاً لأنباادهليز 
الشرق ؛ ولا بد للقوافل من ورودها . 6 وقآل بصفها قبيل غارة 
التتار : « وعهدى مها كثيرة الفواكه وانخيرات » وقال : « لم 
أر فها طوفت من البلاد مدينة كانت مثلها 4 

ثمكانت القار عة النود مت حضارةالاسلام كاري التتار# 
فأحرقو! وهدموا ‏ وقتلوا وسبوا وسابوا » وتركوها خاوية عل, 
عروشها ؛ ولم تنسها للصائب من بعد » ققد أغار علما الأزيك 
وغيرثم فى عصور مختلفة 

ذكرنا هذه المطوب ونحن قادمون على تيساور » ولكن 
خيال المدينة الكبيرة المزذهرة الزوحة عساجدها ومدارسه كان 
يذلب عايتا فتمنى النفس ترؤية نيساهور فى زيتتها وحلائيا 

وردناها والساعة عشر وثلث أبصر نا إلى يسار الجادة قرية 


2 


1 


ازسالة 5 


هى بقية الأحداث من نيسابور :كا بتى من المنة الناضرة عود 
يابس » أو من الرجل العظيم قبر دارس 

مانت الدينة فلم ييق إلا أن نزور قبرها فيا بق من قبور 
أبناها » فها يمحن أولاء نسر ع السير إلى قبرعمر الحيام . وقفت بنا 
السيارات بعد قليل على حديقة بميدة مر البلد فدخلنا بستاناً 
كبيراً تتوسطه طريق واسمة » فببطنا درجات إلى مستوى سر نا 
به خطوات. وهبطنا إلى مستوى آخر » ويجاتبنا قناة تتحدر إلى 
الستوى الأسفل فتفضى إلى حوض فى وسط الطريق . وتنتغي 
الطريق إلى مسجد صغير ججيل :قشت على بإنه آيات من القرآن » 
واسم الشاه طهما سب الصفوى الذى يناه . وى السجد ضرعم 
لأحد أبناء الأئمة من آل البيت النبوى رضى الله عنهم » واعه 
عمد الحروق وينتعى نسبه إلى زين العابدين على بن الاسين 

وإلى عين السحد مصطبة لها درجات قليلة وها سياج من 
الرخام وفى وسطها عمود كتب على أوجمه أبيات من الشمر . 
فهذا قر عمر الميام . وقد سممت ممن زاروا القبر قبلاً أنه كان فى 
طاق فى جدار السجد ( وى جدار السجد على جانى الباب 
طاقان ) ثم تقل إلى هذا الموسم 

لم يسجبنا قير الليام » فقلت لوزير العارف » كان ينبتى أن 
تكون بجانب القبر أشجار تتهدل أغصانها عليه وتذثر الأزهار 
فوقه كا وصف الليام قبره قبل موته » وكا راه نظاى العروض 
بعد موت الميام فوجد, مسلقالما قال . قال نعم . لابد أنيكون 
كا وسنت 

أكتب على صفحة من الممود : « الحسكيم تمر الميام ‏ وفاة 
الحكيم سئة 011 هجرية - 6 وفوق ذلك رباعية من نظم ملك 
الشعراه مهار ترججتها : اجلس إلى قر اتميام واقض الرطر » وابتغ 
قراغ ساعة من غم الأام ٠‏ إن تسأل عن تاريعخ بناء مرقده فوو 
2 أطلب سر القلب والدين من قبر الليام © ( راز دل ودين 
زقبر خيام.طلب ) 

وعلى الصفحة الثانية رباعيتان ترجنهما : 

عاد السحاب يي على العشب الأخضر ؛ فلا يتبنى العيش 
بثير الخر الجراء . هذا الرج مسرح أبصارنا اليوم » فليت شعرى 
من يسرح بره غدا فى أعشاب قبورنا ؟ 

يحن تسب » والفلك بنا لاعب » حفيقة هذه لا مجاز فهاء 


3 


كنا لاعبين على نطم هذا الوحود ؛ فعدنا إلى صندوق العدم 
واحدا بعد كين 

وعل الصفحة الثالثة رباعيتان : 

ظهر بحر الرجود من الحفاء » وما استطاع أحد أن يثقب: 
حوهرة الحقيقة هدم كل" تكار عا مبوى © وما قدر د أن 
بين عن المقيقة | 

ليس عندنا بقينولا حقيقة : ولا يستطاع تزجية العم كله فى 
رجاء هذا الك ؛ هلم تأخذ أقداح الصبباء بأبدينا لا تضمها» 
ها فرق الصاح والسكران فى هذه المهالة ؟ 

وعلى الصفحة الرابمة رباعيتان : 

أولئك الذي نكانوا بحار الفشل والآداب » وصاروا فك 
مصابيح الأسصماب ءلم يجدوا إلخروج من هذا الايل الظلرطرية؟ ٠‏ 
لخد نوا بالأساطير ثم أخذتم النوم 

إن هذا الدوران الذى يتحل أيه بحيئنا وذهابناء لا )ستبين 


.له بداية ولا مهاية »ولا يستطيع أحد أن يبر صادةاً نْ أبن 


جنا وإلى أن نذهب »© 
ووداء قير الخيام مزهرة ججياة كتب.على أرضها بألوان 
النبات: لا حكيم مر بخيام 5 ؛ ورأينا يجاب القبر خايية» كن 
واضميها رأوا مناسبة .ينها وبين قبرالشاعر الذىكان م ترا باخر - 
وقرأت على هذه الحابية أمها موقوفة على مسجد إمام ذاده تمد 
المحروق . فقلت فد وضمت فغيرموضعها » وقرنت عا هىمته براء 
وقد "مد وراء قير الخحيام رواق كين وضدعت فيه كراب 
للجلوس ومدت فيه موايد الطعام 
استراح الوافدون قليلاً ؤابحتسوا ماشاءوا .“ري أسناف 
الشراب ثم وقفوا يشر بون على ذكر الميام » قلت بس ماذ كرتم 
ساح ! وانتبذ تأنا وزميل الأستاذ المرادى بجانبا وتركنا القوم 
وخياممم . وقات لبيض رفقائنا الابرانيين أبن قبر المطار ؟ علا: 
بد لقادم نيسابور أن بزوره » فيتس لنا السير اليه فذهيت أنا 
وبعض الحاضرن إلى قبر المطار . سارت بنا السيارات فيطريق 
غير ممبدة فاتبينا إلى حديقة اية الشجر والزهر ؛ وفى وسطها 
بنيئَة تمانية علها قبة » ولمنا الباب خاشمين إلى قبر عال عليه 


اكسوة خضراء؛ وإلى رأسه عمود أسود أطول من الفامة قليلاً 


)١(‏ إشارة إلى لية الشطرج 
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عليه آنة أنكرمى وأبيات فى مدح الشيخ ريد الذين المطار ‏ 
شيم السوفية الحليل » والشاع الفلق الكثر 
الذى نظلر زهء تلاثين منظومة فيها أ كثر من ألف ألف بيت - 


لبثنا برهة ى حعمر 


ناض منطق حم ٠‏ وإاسعى نامه ؛ وأسرار نامه » وجوه الذات ال 
ومؤلف ند كر لأولياء ؛ ثم بؤنا يقير ماباء به أسماب الخيام » 


والقلب شم . والذكرى الليلة آخذة على النفس آقاقها 

وهنا نعيدة لايسمتى إهالما : 

ينا أخرج من باب حديقة المطار أحسست بوخزة فى كق 
فظننت زب سمنى » فأخبرت رقيق الشاعى الشاب التابنة 
رشيد اليسجى مضحك وقال : قبات الزيارة . قلت : لاغرو أن 
تكون وخزة من المطار ينهنى بها من الثفلة . ألم يقل مداصرو 
العطار : ه ,.: شمره سوط السالكين 5 ؟ قالى بلى . ثم اريجل 
بيت فارسي 

نيس عطر است أبن ء زنبور نيست 
3 حمسل ميبكى زو دور نيست 

(مذيحمة نمطار لاحمة الزنبار » ذان حملت نهو أمل لذلك) 

تأحته تى الفرر : 
لسع انار كق عاو" ووواء اكب شمر الاين 

ول قفدت مشبدا جاء الى شاعنا النابنة وقد نظر أبياناً 
كثيرة فى عذء الوافمة أرججها نكر فها بلى ممتذراً اليه من هذه 
الترجة الريحنة تى لاتق بشعره السلس ء ومعتذرا الى القراء 
مهما قيها من مدح 5 

جاء عزاء من أرض مصر الختارة إلى نيسابور من أرض 
1 ن يقبل لرية العطار إذ مات عبته روحه ؛ وذهب 
يدم الى مرقد الحيام فرأى مك61 ناضرا زاهيا » وسعع سيحات 
الطرب ؛ ورنات الكؤوس م نكل جانب » ورأى القلوب تفور 
نان الصوة + _علرام : أمها القلبدع بساط الشرابوالسرور» 
وال الى 'نمطار ذلك الشيخ الوقور» نملك العسحراء رجل 
الطريق00هذا حتى رأى قرا عليه حجر أسود» فل سدة المطار 
وطاف فى هذه البقمة الباركة . ثم صاج بئتة وقال مضطرياً : قد 
أسا ب كن زنبار . قال له الياسعى : بعالم مصر ! بل ياأمبا الدر 
التلالى؛ فى بحر مصر ! 

(هذء حمة المطار لالسمة الزنبار» ذان تتحمل فهو اذلك أهل) 


إيدان ؛ فاراد 


حمة المطار توقظلك حتى لاتخلو لذة من 9003© إن تبتغ 
الحبيب فلا بد من السى الجاهد ؛ وإن ترد اللذة ( نوش ) فلايد 
من المة ( نيش ) . إن تكن ذقنت حلاوة الليام » فوخزة العطار 
خير يأعنام 

من يخزك يوقظك من الففلة » ومن بنسّمك بدعلك ىغمرة . 
وخزة اليقظة تبعدك من الضلال ؛ والاو ينأى بك عن السدادء 

وانبعشت حينئذ من هذا الحدث صيحة ببنة مفصحة وعلما 
أرواحنا : 

يامن اختلط وجوده بالعدم » وامتزجت لذته بالألم ! 

إذا لم يتداولك الممبوط والصعود ؛ فَكيف تعرف تفسك ى 


هذا الوجود 9ن 

رجعنا من العطار الى الخيام فذاكرت فى الطريق قول 
حافظ الشيرازى ٠.‏ . 

(بتبع) عبر الرهاب عراصم 


00 فى الأصل «نيش وانوش» أى الوخزة واللذة وهاكلتان مقترنتان 
فى الأدب القارسى تقارب الافظين 
(؟) هذان البتان للمطار تفه 


1خ11#1ذ11ذ11ذذخ-كم-م 0 


ورت الطبعطابريرة لكت 


لشاعر اب واجمال برصتين 


ع 
9 
3 


والقصة قطمة من شباب لامرتين » وجذوة من 
شعوره ؛ ون من شعره . طبسها لجنة التأليف والترجة 
والنشر طبعة أنيقة منقحة رخيمة فاطلها منبا أو من ادارة 
الرسالة أو من أى مكتبة 


. 
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اإتيتالة 


البعث 
بقل فريد عين شوك 


إلى مبد الرسالة فى عامبا اثتالك 
حية عيد الوطن وعيد اليلاد 


عَلام فنية الوطن الى 


3 مع لعززة ولذي' 
وأشمتم ها 0 
مع 4 
نه أنان عض 
َنم حل مَنْ يحو علها 


شَبا بالثيل مص * إليك نشكو 
فكانوا 9 عليها 
رق شلا در اديدج 
وك فى مط 39 أبناء سوه 
فكلوها عَذَابا واضطهادا 
وعائوا فى تواحيما فاداً 
وو كل موردها حلام 
أولك شد شر من وده ف 
أولئك داؤها بثْرى حناها 
مساب اليل أبنانه زعام 
فكانوا معوّل المآدى عليه 
سَلِلانيل وَحَك يفكتو 
أتزنئ أن نَل بأرضٍ مصرٍ 
ونيلك ماأحن تراه بدا 
وأُرضّك 3 5 05 
د على الأمانٍ ما أرادواً 
8 من فم جاه لي 
فيتهل وزدها المذب الْصَنُ 


وأفبال الأراءئة اقدانى 
جُنودًا حَوْلَ رايتها' تياماً 
يكشي عن جَوَانها الللاما 
وأرهق جسمها الى سقآما 


وكاد اليو بلعم الننآما 


إذا ما التوْع سل بها احقداما؟” 


بنينَ تقننوا فبا اجنام 
وفى أيدى الندخيل لها حُساما 
كي جنسمها الوليى كلما 
أضاعوها وما ا الدماما 
وسابوها سباي وائهاما 
عت دونه الث اانا 
وماعَرَفَتْ تنوسهم” احتشاما 
0 5 وانتقاما 
يرمق صَدرّها 07 جسآما 
ينوا فى كتاكد سانا 
وبانُوا فيه حريا لاسلاما 
وَقَدْ عر الشآد بك المظاما 
و يصبح عودك الناديى حطاما 
وأشْعى عذّبّ مورده تمدانا 
رطابت ميقا ور كت مقاما 
رتقى أنت صيْبها جَهاما 
إليا لين عتلك الرغاما 
يليم الى فا النباما 


ويمتقد الام بها وَيثْرى 
وربحسده البنون وقد تناشرا 
لقند أَفْنى اليا بها جهاداً 
و ضاقت مواردها ينا 
ول حرمت ٠‏ نومتهم تاها 
فالشراعة الأبناء حتى 
يراسم حتى استراحوا 
سانا أيها الوطو النتّى 
وَجَسَنا هَرَاكَ على صَنَاه 
دفن عن حاله فلا ينتّى 
فلا يلق الغريب له أكتاكاً 
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9 ل 
م أمى وكين بها نأى 
م روا حاتم نياما 
يَشيتوا بالكتاف لهم طعاما 


شا بحت أبنو 


لماشرا دم وفك صياما 
رَضوا بالميش ذلا واهتطاما 
إلى أن يصبحوا فها طَنَاما 
“ونا تَمَرةٌ للكت التناما 
وترائى عذاب ودِكٌ أشنا 
ولا يَْوِى بوادينا أوام 


فى مصر شباب !. 


على أثر ما فام به الشباب طيلة أيام اليد هن جهاد فى سبيل الاقتصاد 


تسن مود نيم 


آمنت أن فى الى شمابا 


ينتزع اللنساء والإا! 
شاهدة وقد مثى أسرابا 
ميدي مون طهره بايا 
مخاله إذا مشي شبسهايا 
تقدّم الصبباء والأصكوابا 
م ناطحت أهر امه الشحانا 
أو يسح الصوفع له اثيابا 
بل ابتثوا للضنم” والدولاا 
طر صر ذه لبابا 
إبث" تفتتحوه اتفتحوا أبواا 
من * ين مصتاً.بنى حرابا 
1أرَ شما بلغ الآربا 
أوطائنا عشنا بها أغرابا 


أغرك بار القوئ وثلا 
وشسمم الص> إذا أهابا 
بثل لتصتاعة الأسبايا 
متتضياً مرس عرمه قرضابا 
كار:_> تلك الأبدى الرطابا 
إذ ببطت كمأل الاكمابا 
لم يليه أن يصتم الشقابا 
لا تنتنوا القصور والقبابا 
ينفت من دخانه ضيبابا 
رى الأكنة فَحْمه خضايا 
منص منها اَعَد انصيايا 
وس د بغير مال خابا 
وماله يلع التصيابا 


ضيرفها انوا لها .آربانا 
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الزسالة 


جاسوا خلال أرضها ذثابا 
نامتلكوا بذليك الرقانا 
.وى العباب ملؤا المبابا 
إنا شريناه فكارن صابا 
ومن سو ىالشباب يحمى الغابا 
لا يستنى أجرآ ولا ثوابا 


واحتحكروا الطعام والشرابا 
مِ فى الميواء زاحموا المقايا 


صر رنيل” مص طايا 
وشر بوه سحكراً مُذايا 
يدود عن حياضه احتسابا 


وغيره بققدم الأسسلانا 


ور الأمرال والألقابا 


شباب مص حسيُك انقابا 

لا تنم ميا ميران بل أكتابا 
والخرة يدرك النى غلابا 
كن كلذئاب شرة ونابا 
لا أن تجيد اللخط والحايا 
ضف إلى تاريتخ مص ابا 
أكنا. سألفه أجابا: 


إن الجدوة واذكر الأعقابا. . 


واغتصب المالى اغتصابا 
لا يح المر “ولا محابى 
فتما المياة أت ابا 
وحذق الملوم والآدابا 
نحْدث فى صفسحه اقلابا 
كاما رموس قدو أذنابا 


ثورة العقل 
للشاعى التونسى تمد الحليوى 


قلت للقلب َل عنك الأمالى 
ماضلال الحلود . . ماباطل الجد 
از هذه الأكاذيبة مما 
أيه لقب ثب إل شد وانظر 
إن نل والخارد حال 
ذاك يا قلى المريض عراب 
قد ترات للك المياة سسَاباً 
خطلتت سس غرورك عد 
ورأيت الشّبسَ الذى أنت فيه 
فلأت الأيا. دوي بنيطاً 


وأرحْنى فند حدمت كيانى 
وما الصّيت مالي الآذان ؟ 
جديرة بالثواق 
فاه اكل فق لاب الى 
وبال فى فطرة الاننان 
بَبْ التفس راحة اشلوان 
أو كطيف يك بالرسنان 
وأردث الخلود فى الأزمان 
غير كه لكبرك الإنسانتى 
عملا مئ' يشك الثقلان 
وأرحنى ققد يريت كيان 


أتراها 


أنتَ نحسى وشقوق وعذابى 
أنتيؤمى ف عدو وروا 
أَرهفئى كاب وانقرادى 
وحياق سس زَفْرات 
ا فؤادى تجاعل اللجد وانيه. 
نعي التسف فطلاب الأماى 
بت ابد قال كروي 
وشبابى أَدْبَلتَه وشو عض 
اللدَاتالأئر ابا قضل عيش 
هاون اباب والحبّ كأساً 
فى ضياه وفى صفاد فشر 
وبقينا أنا وأنت ذرَادى 
كلك : إلى منردٌ لا الى 
أنقر الثمر فى المياة وأيى 
ذاك حَلى ٠.‏ و ما أميت لخد 
قت :يا موس طائر ين 
أترانى أو ماقال كبلى 
كانهومير_أماالقلب_شيخاً 
يذر عالأر ضءضار مداه 
يطلب العو من طمايم ورا 
0 ّم يجوب برا وم 
ا كنيل يراقع الل "ففرً 
هأ نأم ال وغ الأرض حتى 
قم ال ملكه فى البرّايا 
خم بالإمار والقتل والته 
خصّه بالمذاب » باذم النتائب 


(1) أكرئيل هو الشاعي الفرنسى 


واغترالى فى منتّدى الأخدان 
لاتى النهر” باعثا أشجاق 
وحن لنامضات الماق 
فا نت كا كان؟ 

وَأْرَحْى .. فقد عقت كانى 
تاوت فى الثلا حاف 
ومداى ولس النحات 
فى كتاب 0-0 وَسِنانِ 
نام الل » جب » ران 
منرُضاب الكرا اعبّالستان 
وعبير منشّر وأناق 
ف ججم الآلام والأحران 
3 ماق بعل الدّورات 
فى نظيمى شقاوة الانساتف 
أو رجو 3 الخاود فى الأزمان 
فى نيج الأحياء وال كران 
مََُسَبيث أو شاع" اليرنان 
دائب اشير» طلبة البلراتة 
اغب البطن » ذاحشاً فلمآن 
بأغانى الآباد والأزناف 
دائى” التلب دانى انان 
و بشيق بللكان”© 
صارحض البو غ محض الموان 
ثم خصّ الأديب بالحرمان 
ريبوالننىعن حمى الأوطان 
بالإضطهاد بالتحكران 


السهير وتصة تمله نظمجا الشاعي 


( تيوقيل جوف ) فىقميدة مؤثرة يعاتب فبها لويس الرابع عصر على إهماله 
ذلك الشاعي العظيم م وعلى هو ابن الروبى وشيره فى الطيل ان الذق أعداء 
اله إن حرب معروف من الفسيدة التي يقول فى أوها : 


يا !إبنحرب كسرتطلاناً 


يتجنى على . الرياح الذنويا 


الزسالة فد 


فصول عله فى الفلسفئ ارواظائيز 
ه-.نطور الكت الفلسفية فى أطانيا 
حي ناتك 


مبلاز - وهم 


للأستاذ خليل هنداوى 


وهذا مو « شيلنج 6 الذى ورث « فيخت 6 وتبوأ مقمد 
الفلسفة بعده ؛ درس اللاهوت وأ بالملوم الطبيعية ووقف على 
ثىء من الطب ؛ ولسكن الزاج الفلسنى غلب فيه على كل ماج 
آخر» فهجر هذه الماوم وآب الى الفلسغة » ؤاءت خطزاته 
الأول يذلب علها رو حأستاذه 2 فيخت » و« كانت 4 » ول يكن 
لمقله ذلك التضوج وذلك التفكير المستقل اللذان يستطيع بهما 
أن يطهر فكرنه من الصور التقليدية » ويجملها ابنة تفكيره 
الذاى . 
"تقول : « إن فخت 6 عثل ووره كرة ثانية . لولا أن شيلنج 
يفر بفلسفته من « فيخت » الى مذهب القائلين « إن الاله 
أعرلاً بين كل" ذى سُلطان 
فيه مافى الونجود من أ كران 
فى عذاب ووحشة وامتبآن 
أوحقيراً ... وَاسْعكملَ الخصمان 
أو أقاموا تمثاله لاميات 


ترى آراء « فيخت 6 شائعة فى هذه القدمات حتى 


ورم فى ذى اليا ضبق 
حائلاً كالالسه 5 كير 
تداعا بن اياك عية 
وتَردى . ٠٠‏ قفي لكان عظي 
ثم خطوا ضريحه فى خراب 
وتفا يقؤله فى هيام 

ماتراه عنام فالقيره راي 


أوروضةة فى مرق سيان 
وصدى الْجدِ ضائع فى الزّمان 


أيه أبم كليس الأرضحقٍ يد ص تموت فبه الأمانى 
كرت ثى«فمذهبالمتِشَك 8 يف 0 ا 
وإذأ كان متتهى العمر موت ا 3 نضيمه فى الأغالى . . 

باط بإطلك أيا قلب أَفْرك ما يفيدة الملود والنت 
على لانت بيش أنت ولق" فيه تون 


(تونس) 


م الخيرى 


(1) الغمر : الجاهل الذى.لا تهربة له ولا رأى 


الواحد إما هموكل الكائنات ... » وقد يستبد شيلئج هذه 
الآراء التى برددها ء ويحسب أنها 1 راؤء الذائية » قلا يذحكر 
« فيخت »© ولا بحم ليه برأى ولا حديث » ولكنه شديد 
الاحترام للفيلسوف 2 سبينوزا »© الذى أمده بروحه ؛ وقاد عقله 
كتير من عراحله ؛ وهو الذى أراد أن يستخلص مذعبا يجمع 
بين فكرة سبينوزا ونقد كانت وكال فيخت » وبمد أن رأس 
الدرسة الفلسفية كتب آراءه ونظرانه فى فلسفة الطبيمة حيث 
شاء أن يميد المالم الخارج إلى نظامه بمد أن قثلته الدرسة 
(الكالية) وشوهت حقيقة مظاهره ؛ ثم أخرج كتاءه «مذهب 
الكال العالى » وفيه زيدة مذهبه الفلنى والصورة الكاملة 
الحاوية لمذهبه ١‏ 

ل تكن فلسفة شيلنج كنلسفة (كانت) ابنة تأملات عميقة 
ونظرات متماقبة » ولا كفلسفة ( فيخت ) نتيجة نظرات بعيدة 
فى الأخلاق والككال ؛ وإعا كانت حصاد الخيلة ونتاج الخيال. 
فكان 2 كانت © يفكر ويستقمى ويتعمق وبكثر من التأمل » 
وفيخت كان يتثبت من صدق الفكرة ثم بأمس » ولكن شيلنج 
راح يثبت ما توحى اليه تميلته وينزل عليه خياله » وهكذا تطورت ١‏ 
الفلسفة وأخذت تلين بمد شدتها وترق يمد صرامتها » ويزول 
عنها هذا اللون العميق القاتم » وندنو برئق من الشعر والان ؛ 
والثمر والفن دائبان عاملان على تلطيفها وترقيقها حتى لا تكون 
عالة على المخيلة » ولا تتكون الْخْيلة عالة علمها » فأمسى الفيلسوف 
كا تمثلء الأقدمونب شاهد] ينظر الى نالف الأشياء واتطباق 
أجزائها » وعلاقة النهاية بإللامباية » والمقيقة بالسكمال . وشيلنج 
برى أن الفياسوف لاغنى له عن الخيلة » وعن الوحى الذى يستعدم 
من نفسه » وعن الخطرة التى تفيض بها قريحته » وهو فى هذه 
اللاحظات يجمع بين الفيلسوف والفنان رغ اختلاف رسالتيهما 
ولمكنه لابهمل أداة لللاحظة والتأملاللذين خلقا العام الفلسنى » 
ولكنه لاعيل اللهما إلا قيلاً . ولهذا الاعتقاد الذى وعم مذعبه 
الفلمق عيسم الفن رأينا أن فلسفة شيلنج جاءت فلسفة هادلة 
مسالة لاحرلة فها ولاثورة 

إن 8 فيخت 4 برغم ما بذل منيجهد استتقد وسمه للعمل 
على ربط فسّالية عقل الانسان وأخلافه بوثاق واحدءومذهب, 


2 ازسالة 


واحد ؟ أراه غادر فى مذهبه هذه ( الثنائية ) التى لم يجدها 
شيلنج ميحة قمأم الروج الداخلى لا ككينا أن تشاهده ونطلع 
على غيبه ‏ إلا بوساطة المالم الخارجى عنا ؛ كا أن المالم الخارجى 
لا ”بلس إلا عدونة عالم روحنا . وهكذا يحد الفيلسوف نفسه 
أمام مادتين. جوهربتين مفترفتين متماكستين » فأراد شيلنج 
أن بمحو هذا التنازع بينهما ؛ وهو نازع لم ينكره. فيخت » 
فتحرى شيلنج فى كلا ألءالان عن قانون أعلى يضم بينهما » ذوجد 
هذا القانون فى الواحد الطاق ٠.ناهوطه‏ 'اء مبدأ ومتتهى كل 
وجود ‏ وملتتقعالم الحقيقة بعالم الكل » والموفق بينالأشداد . وقد 
أحل مذهبه هذا محل الدذهب الملهى » واعتقد أنه قد وأقّق فى 
إبجاد الامماد النشود » وجع الأجزاء التفرقة » وتو يد المعرفة 
الانسانية 

وف المقيقة إذا تعمقنا فى حقيقة هذا المذهب الذى جاء به 
شيلنج رأبتا أنه هو ذات المذهب الذى يحمل الله هوكل الكائنات » 
والواحد المطلق الذى أنشأء وافترضه شيلنج هوهذء المادة الأزلية 
الى:لاحظها وبشر مها « سبينوزا » هده الادة الى محل متفقة 
فى عنصرين متضادن وعالين ختلنين : عام الوح وعالم الادة . 
والصفة البادزة الى يسم مها مذعب « شيائج » فى أنه أنشأ 
رياطا كبا وأوجد وحدة شاملة ين مظااهى التكرن الختلفة ؛ 
الوجود المنيق والوجود الروحاق الس ى كلها عوالم مشتقة ذفن 
نبمة القكرة الالذهية » وهناك شى' من اليل الغريب بان أتكدنا 
والرثيات ٠‏ فنحن تحمل فى أتفسنا صوزة- لكل ثى” ته نقع عليه 
أعيننا» وهذءالصورة قد لاتلوح فى الذاكرة سرينا » وله كن 
وليدة ملاحظاتنا المينية » ولكنها ابنة تصور راسخ فيئا متف 
لقي ؛ مندس فى شمورنًا . فا مو إلا أن بيب بهذء التشورات 
حى ميس أن هذء الصور أت تحر بنفوستا ء فاذا أردنا أن 
نعرف السكون فاعلينا إلا أن نتانى فى ححف أتفسنا وأن تتبع 
بنظرنا الباطنى حرى الأشياء » وأن تقف على المكة المنطقية 
الألهية الى أندعت البكون ؛ وهكذا يندو علنتا مطاقاً ولس 
له الا صديغة الرحدة المسيعارة على العالى » 8 الفلسفة لا 
تتوقف على التأمل الذى بلاحظ الأشياء » ولا بدخل فبها ولا 
يحبونا إلا ععرفة سجزئية حدودة ؟ ونا التأملى الأقيق والادراك 


المقلى يجب أن يكونا قسما من الخيال النظرى الذى بوحد بين 
الأفكار ويرتبا » وإنا عرض الفلسنة أن تعمر الكون وأن 
تشيده وأن تعمل فى الطليقة على إبداء وجهتها الشعرية والفنية 

ل يقف « شيلنج 4 جهوده على القلسفة وحدها :#وإعا 
كانتب يمنوض طورا فى الفلسفة الكونية والنفسية » وتارة 
فى التارجخ والفن » وهو يغوز إفى ساحة ٠»‏ ويخفق فى أخرى 4 
أما فلسفته النظرية فقد جامرتها الحقرقة حامبة قاسية » وعلة ذلك 
أنهكان ينح كثير؟ إلى الافتراض » وقد يكون الافتراض أحد 
الموامل الأساسية فى اتقدم الملم ؛ ولشكنه لا يغنى شيئًاً فى تحليل 
المهمات الى لايتناولها التحليل . وأما نظلرانه فى التاريخ فسرعان 
ما وهنت, أركانها واضطربت أسوها ».وهو عثى على أنى 
« فيخت » الذى قسم العصورد الانسانية إلى خمسة أدوار ؛ بيدأ 
أوها بمصر الانسان الأول الذى ل يدنس عقله ونفسه ثى" . 
وبنتعى آخرها بالمصر الذى سيتساى فيه الانسان وتحمله تأملانه 
النقية إلى فردوسه الفقود ؛ ولكن شيلنج © حدد تاريخ 
الانساتية بثلانة أدوار 

إن عبقرية « شيلنج 6 تبرز واشحة. إلا فما استمده من 
قلبه وانتزعه من نفسه؟ وفى هبه الذى لم “بوثق فيه بخياله بوثاق 
المقل الحدود» ول يحد فى ادناه من المقيقة 'نكر] وا 
الذهب الذى احتوى نظراته السامية فى الان 
شيعا أخمى من الفلخة . قالفيلوف قدثيدرك المثل الأعلى وبقهمه 
ويقف عند ماوصل إليه عقله . أما الفنان فهو يأخذه ليسكبه 
فى قوالب مادية » وهو فى خلقه وابداعه لا يقلدالطبيمة ؛ ولكنه 
يقلد ذلك الفكر الجبار الذى أبدع الطبيمة 

عننت «لشيلنج» بوم كانت تربطه الصداقة بالشاعى «شيلجل؟ 
فكرة شعرية سامية فى مناجاة الطبيمة : ويدأ تيكتب مبطلمها ثم 
بداله شىء صرفه عن فيكرته ء وكأأن هذه القكرة الشمرية قلت 
راسخة فى تلاقيف فكرء تتصرف بشعوره وتفكيره .حتى إذا 
نشج عقله وتكشفت فلسفته جاءت وهى أدنى إلى الشمر والن 
مها إلى الغلسفة الجردة 


يبع ميل لهل ارى 


الذى وحد فيه 


اث صسساله 


كان لامرتين ( قد حبس ننسه شهوراً طويلة فى شبه ناووس مم صورة 

من عبدجا ثم فقدها 6-ثم « ألف الحزن والألم 6 وخرج من الفتاء الذى 
ألفاءنيه موت جوليا حبيبته ؛ وراح 2 يتحدث بالتأجبات والصاوات والأدعية 
والتعرالى شبحها الذى لايرح مائلا فخاطره © . وهذءالفصيدة قد نظمها 
ريع ١1م1‏ لا على مقعد من العبخر حوك ينبوع متسمد فى الفابات 
الت كتنف قصير عمة فى ( أورسى ) (1) 6 

عبشا يتعاتب الجديدااتت ء؛ 

فن بترخا أراً فى حسى» 

وان عحوا صورتك مر:1 نفسى ؛ 

3 لحل أه الوحدااتفا 

يأآخر راه ألو 


إفى أدى أعواى السريمة 
ترام وه»-_ وراق هاوية ؛ 
كا ترى السندينة الرفيمة 
أوراقها مرك حولها ذاوة . 


م شيبنها الستواتبت الماهمدة 0 
ودى أردنه فلا يكاد يجرى» 
كانت هذء الوجة المامدة 
لفحتهنا ري الحنوب هلا تسرئ 
وللكن صورتك الرشيئة الحبيية » 
تلك التى بزيدها أسق جالا 
١‏ لادركياققلى العيخوخة الكثية, 
لأنها كالنفس لاتمرف عمرا ولازوالاً 


كلا انك لي تزابلى سنرى» 
(1) الكلات القّ ين الأقواس من كلام لاسرتين . < 


قاذا حيل بييف عيى وبين ريتك 
انقطع مر هذه الارض خيرى 
واتصل نظرى فى السماء بصورتك 


وهناكت دين فى فى الماء 
كا حكنت فى نونك الأخيرء 
حين طرت إل مقامك الوضّاء 
مم الصباح الشرق التضير 


جالك التق الؤثر . يا حبييشاء» 
يتبسك حتى فى ذلك الرجود؛ 
وعيناك اللتان تنطق" فيهما الحمياة » 
يشمان ثانية بنور الللساود 
وأتقاس الد اللائةء 
مرك أبضا _.شسمرك الطويل؛ 
وأخستيل التموجة الفاحمة» 
تعود قتسقط على درك اليل 290 


وظل هذا التقاب المسارء 
يحل وجيبنك الومساحء» 
كأعا سدول التلام الآيخرء 
تحر غوء_ ميا الصباحج 


إن امب الساوى لهذء الشمس » 
يجى وذهب مم الأنلم > 
وأنت تشرقين دائما فى النفس» 
فى لا يعرف اليرد ولا الظلام 


أنت التى أسمنها فى السحراء ؛ 
وأنث الى أ بصرهافى السحاب والاء ؛ 


احد 


)١(‏ أنظر قصة ( رقائيل ) الفشل الماشر والفصل الثالت عقر 


؟؟* 


الوج يمكس اسورتك فى عينى » 
والنسيم - حمل أسواتك .إلةء 


وإذا خشمت الأسوات وثام الليل» 
وسعممت حيتئدذ همس المواء؛ 
حبتى أحمك تثمئمين فى أذق 
باتك القسة العِذاب 


وإذا ما أيبت هذه الصابيح التتثرة 
الى , رصع رداء اليل الا كرح ء 
حسبتي أراك فىكل نحم ةمدهرة » 
تسترى بصرى بلألاها القائن 


وإذا ما هب التسمم على الزهور , 
فأسكر النفس بنفحات المطور» 
كان نت نفحتك م الطيب الذى ,أ نشقنه 
كما يدقه هذا نذا" انتم ويطلقه 


إمت يدك م التى يفف دموعى 
حين أذمب فى حزن وبكاء 
لأزدى فى السر صلا وخشوعى 
فى تحجاريب اللطء ,والعزاء 


وإذا عت سهرت على سهر الخائف » 
وبسطت جناخيك على الات ؛ 
وأواحيت إلى بجميع أحلااى 
وديعة كنظرات الفيال الطالف 


وإذا قطمت' يداك أتتاء مناى 
جرى حياق وأسباب ألإى 


ساكو -- بانس ف رو العلوى - 
بين رحضتك المنونتب القدبى 


39 اتصيح فصا ف واحد: ؛ 
كشماعين متحدين من أشعة الفجر » 


أو نق-سينممتز جين من الأنفاس الصاعدة؛ 


ولكني لا أرال أردد أتفاس العمر ! ؛ 


الزيات 


الرسصساله 


مقطوعات شعر بق 
لشاعى الحند العظيم الدكتور محمد اقبال 


» من ديوان رسالة للشرق‎ ٠ 


اليك تر 
أضرم طارق النار فى سفائته على ساحل الأندلس » فقيل له 
هذا أ قن” يتكره المقل ؛ كيف تر جم إلى الديار » وقد شط الزار؟ 
إن الشربعة زرك ا ! فضحك وأماّت مُسامه 
وقال :كل "ملك ملسكنا » لأنه 'ملك ربئا 
اشيم 
سألت حكيا : ما الحياة؟ قال : حمر أمرّها أطيها ٠‏ فلت : 
إنها دودةتنشأ من الطين . قال : بلوليدة النا ركالسمندل . قلت 2 
إن الشر مضمر فى فطرمها . قال : : هى ش كلها إذا لم تمرف خيرها . 
قلت : إن غرامها بالسير لم يبلنها منزلاً . قال : إن منزلها فى هذا 
القرام: شين . قلت : إمها ترابية ومرحعها التراب . قال : إن 
الخبة إذا شقت التراب فعى وردة نأضرة 
الثقيقة 
أنا الشعلة التىاشطرمت فى أحضان العشب من فر الأزل » 
قبل أن أبخدّق البلبل والفراش ء أنا أعظم من الشمس » ولكني 
منيثة فى كل ذرة » وقد خلقت إلماء شرارها مرق حرقتق : 
سقطت على صدر الرج لحظة فنيع من ترابى غصن ناضر فاستلب 
نادى وقال : تلتبئى فى أحضاف قليلاً » ولنكن قلى اليب لم 
يقر قراره » فاشطربت فى ضيق الفصن حتى يحلى جوهرى بإللون 
والراحة » فتثرالندى قطريق جواهمتاولئة » وضحك لىالمببح » 
وأطافت بع المسّيا» وحع البلبل من الورد أن نارى قد 
سايت »؛ فتأوه وقال : لقد اشترت ثوب الحياة غالياً 
مأنذا أفتح سدرى لضوء الشمس وأحتمل متسباء فنلى 
بأن تعود نأرى مشتملة فى صدرى ؟ 
ابام اطالرم 
لاحسين الحانة قد بلنت مهاينها . فلاءزال فى عروق اكرام 
ألنخر ل تشرب ذلك الرج جيل , ولكنلا يجسّل أن تعيش 
كالرع ؛ قضاء حياته مرق بأنفاس المسّبا . إن سكن بالحياة 
خبيرا لا تطلب وله ترض قل خليا من وخزات الأمل ‏ عش 
كالبل دكا مجتمع النفس » ولا تمس كالهشمم » فان الريح عاصفة 
والثار لا مهاب عبر الرلقاب عاسم 


صهاية الروك" لمز داب 


ا ا 

نقلنا إلى القراء فى العدد الاضى خلاصة تلك الفكرة الطريفة 
التى تتحدث مها بعض دوائر الأدب الفرسى ؛ وى وجوب 
تدخل الدولة للحاة الآداب القومية من منافسة الآداب الأسجنبية 
كا تتدشيل جاية به الحاسيل والصتاءات القومية » أو بسبارة أخرى 
وجوب معاملة القرات الأدبية معاملة النبيذ :والقمح متلا من حيث 
انلمابة القرمية » وذلك لأن سيل الأدب الأجنى يتدفق الآن على 
فرنسا وميد مسالم كتلها ومشكريها تهددآ قوب يمر آثره فى 
هبوط الدخل الأدبى وقم حقوق التأزيف . وتساءلنا ماذا يكون 
من أمس هذه الفكرة فى بداكصر ؟ وهل تحن فى مصر بحاجة 
إلى بها ؟ والجواب الذى بتبادر إلى الذهن لأول وهلة هو أن 
مصر ل تتقدم ا ا 
كرون ب مصثراً ببسث بار تفكيره إلى اليلد ان الأخرى 2 
معى مازالت بلدا مستورداً » يستورد أ كبر فسط منغذائه الأدلى 
ويثقله عن التفكير النربى ؛ وان البمرات الأدبية الحلية ليست فى 
حاجة إلى الجابة لأنها ليست من الكثرة أو القيمة ميث تتأثي 
هذه النافسة الأجنبية القرية . وهذا سح من الوجهة العامة ؛ 
ولكنا فستطيع أن نستدرك عليه ببمض اللاحظات . وف رأينا 
أن الأدب الصرى بحاعجة إلى نوع من الرعاءة واللجابة الحلية من 
يعض التواحى ؛ ولسنا نقصد أن تفرض الشرائي اطركية أو 
تتخذ اجراءات لأءة جابة ضد الآداب الأجبية الرفيمة » 


فنتحن فى أشد الحاجة لاستيراد هذه الآداب ؛ ولكنا نمتقد أنا 
ف حاجة إلى الخاية من سيل الأدب الذرفى الوضييم 
إلى مصر من كل ناحية » تحمله إلينا كتب ومجلات وصصف 
كتيت لطبقات وبيئات منحطة » وتجد بيننا رواج عفلياً ؛ 
وقراء الجلات والصحن الأجنبية هنا يمرفون هذه الحقيقة » 
ويكفى أن يعرف الناشئون قليلاً من الاتكليزية أو الفرنسية 
ليبهافتوا على اقتناء مذه النشرات الوضيعة الخطرة فى معظم 


الذى ينساب 


ومتالك أنواع من 
سط أو اللذيف تروج بيننا رواجاً عظها » 
وهذه أيضاً 4 بوشع حد اذبوعها على حساب الأدب الى 
والصحافة الحلية لأسبا ليست أقوم منها ولا أرفم ؟ ثمهنالك سيل 
الترجة ؛ ومع أننا فى عصر ترجة 3 وتقل فى كثير من التواعى 
القكرية ؛ فان هذا اليل يحرفنا بلا محفظ » ويطنى على الأنتاج 
القرى بشدة 
الفغلية فى هذه النواحى » ولكنا تشمر فى أحيان كثيرة بالماحة 
إلها . ولو أمكننا ببعض الوسائل المقولة أن تحد من ندفق سيل 
الآداب الأجنبية الترسطة أو الرضيءة ‏ وأنتحصر الترجة ف حدود 
القم النتج ٠‏ لكان فى ذلك مايشجع الآداب الحلية » وبعضد 
الانتاج الحلى عن النهافت على هذه 
الأتواع من الآداب الأجنبية يقابله من الناحية الأخرى ثىء من 
الاقبال على الأدب الى ؛ وإذا عماهذا الاقبال ؛ ترتب عليه سْمَا 
انتعاش الأدب الملى وتقدمه ؛ والتمطيد أ كبر عناصر التشجيع 
وشحذ العقول واشمم . وكيا زاد هذا الاقبال والتعضيد :قدمت 
لمر الأدبية وارتفع مميار الانتاج الأدبى 
على أن المسألة معقدة من الوجهة العماية . ومن الصعب أن 
تنصور الوسائل أو الاجراءات المقولة التى يمكن أن تحقق مها 
مثل هذه الجاءة دون مساس بير الحركة المقلية » وحرّك الاقتباس 
الفكرى التى تمن فىأشد الحاجة إليها . وأسماب هذه الفكرة فى 
رك يحدون مثل هذه الصسيوبة فى العاس الوسائل المملية 
لتحقيقها . وكل ما كن قوله تمشياً مع أحاب الفكرة هو أن 
الجاية الاختيارية ى خير وسيلة لل 5 ؛ أو بعبارة أخرى 
إن هذه الجاة مكن ن محقيقها بالتطوع وارغية فى التجيم الآداب 
القومية من جانب القراء والثقفين » وإغفال الآداب الأجتبية 
الى لاتحمل قيممها أو وعها على وجوب الاتفاع 3 
وقد يمترض عشاق الثقافة الأجنبية بأن الامتاج الأدنى اتمل 
م يرتفع إلى المد الذى يحقق بنية الثقفين وطلاب التاع الفكرى 


الأحيان من الرحية النفسية والأخلافية : 


الأدب الأجنى ال 


٠‏ ومن الصعب أن نتحدث فى أعس اللفابة الرعية 


؛ ولاشك أن انصنراف القراء 


7 ارسالة 


ارفيع »ولكن الحقق هو أن هذا التقدم النشرد لا عكن ن حتقيفه 
دون تشجيم قوى فعال ؟ والطبيبى هدو أن يتقدم الد عع ار 
فاذا ظفر الانتاج الحلى بهذا التشجيم » استطاع أن يقافر يفوص 
التقدم والصقل والنضرج 

مبشيل أكثر وعصيره 

ند من ابعر الكاتي للؤرع الأزالق: طومان سرعم 
اكتاباً عن الفنان الابطالى الأ كبر ميشيل آ جلو وعصرء ؛ فكان 
لصدوره وقم عظيم فى الدوائر الأدبية واللتقدية . ومنذ أساييع 


قلائل صدرت ترجة فرنسية لهذا الأثر القوى » فعاد الحديث عن 
قيمئه الأدبية والفنية ؛ ولاريب أن الشكتانة عن ميشيلى أ جاو 
وعن عصره ليسث يسيرة ؛ فقدكان [ تجلو من أعظلم السفريات 
البشرية ؛ وكان عصره - القرن السادس عشي - من أعظم 
عصور التاريخ :كان عمر « الأحياء 6 الفكرى » وكان عصر 
البابوبة الذهى ؛ وكآن ميشيل تجار عم لكل مافى عصره من 
عظمة وآثال» وكان عمله رمش! قويًا ملمواصن هذا المصر وأمانيه» 
كان مثالا وصور 3 وشاعيا 3 وهتدسا عفليا 

هذا هو ملخص الصورة التى يقدم بها جرهم بطل رجته ؛ 
وقد عاش ميشيل أنجار وتوى بين أعظم 
فى قتونه ديق لورتزو الأنقم أمير ذاورنس » وكان فى كرولته 
مصور البابوية ومبندسها .كان صديق حوئيوس الثانى ؛ وليون 
العاشر » وهو الذى وضع التسميم المديد لكنيسة القديس 
بطرس أعغلم كنائس النعسرانية وهوالذى رثم أبدع تقوشها ؛ 
واي أروم من ريشته أعظم بدائم الفن على جدران 8 كني.ة 
سكسةوس 6 إحدى حل الفاتيكان » وصوز علموا بالأخص أشهر 
وأدع مورء ‏ بوم الحساب » ؛ ومازال السات التفزج يقف 
ذاهلاً مأخودًا أمام روءة هذء القاعة ااتى يشمر فيه بروح ميشيل 
١‏ حاو رفرف عليه من سقفها وحولل جدرامها 

' وعثل لنا جرجم ميشيل 7 يلو فى شبانه ونضجه رمش لمثل 
إيطاليا وأماتيها » وفى كبولته وشببخوخته رمن] لآلام إيطاليا , 
وعث ل لناحياته كلها بأنها صورةصادقة لمصرالأخياء كله . وأماعصر 
الأحياء الأيطالى فيصوره جرتم دع تصور ؛ وبين لناكي فكان 
هذا الممرطر المارك والتطوراتالفكرية والاحماعيةوالسياسية » 
وكيف أن هذه اللمارك كانت تتميخض عن مثل مابتدخض نه 
عصر نا من الشسكلات الاجّاعية والسياسية ؛ سواء حقوق الفرد 
والجاعة ٠‏ وننظيم المت والدولة أو غيرها من الائل الكبرى 


رجالات عصره . كان 


ونائق, مر برة عى نابليوده 
ظهرت أخيراً حركة ترى الى كش ف كل ما يتعلق بتابليون 
بونايأرت وعصره من الآثار والونائق ؛ وببعت ف باريس تمرعات 
غينة من كتب الامبراطور وتفه الى كانت فى مكتبة ماليزون ؟ 
ثم ظهرت عل أثر ذلك شمرعة كبيرة من رسلئل الاميراطور الى 
زوجه الثانية مازى أويز المسوية وعددها نحو ثلغالة ؛ وعررشت 
للبيع فىلندن واشترتها االمسكومة الفرنسية » وقد أشرنًا الى 
هه الرسائل وإل محتوياتها فى عدد سابين . والآن تظهر ى 
انكلترا وثائق جديدة خامسة بأيام الامبراطور الأخيرة فى منفاه 
بجزيرة سنت هيلاه . ققد نشرت جريدة ( الصنداى تيمس »© 
عدة وسائل ل تنشر من 3 قبل » كتها ضابط اتكليزى بدي دتكان 
دارو سكان من شهود أيم الامبراطور وساعاه الأشيرة إلى أمه» 
منها رسالة كتيت غداة وفاة الامراطور ؛ بتار 5 مابو 
ستة 1881ء وأخرى فى 17 مابو عقب الاحتفال بدقنه 


وكانت هذه الرسائل فى حوزة حفيد هذه السيدة . ول تنشر 
من قبل قطء و ونائق عيتة مؤثرة » عن المناظر والأفوال التى 
تتماق عرض الامبراطور الأخير وساءات نزعه » وللظة وفاته ؛ 
وكان الضابط دئكان داروس قد أرسال الى حامية سنك هيلاله 
فى الرحلة الأخيرة من اعتقال الامبراطور ؟ والرسالة' الأول عن 
وفاة الامبراطور مكتوية من « ديدوود © » والرسالة ااثانية من 
« أوتجوود » 

وما ظهرت الخركة الأخيرة مجم الوثائق الناو ليونية سمت 
جريدة 9 الستداى تيمس 4 الى الأصول على هذه الرسائل » 
ومحت فى احتكار حق نشرهاء ويدأت ذلك منذ 70 ديسمير ؟ 
وكان لنشرها وفع عظيم عند كل الذين مبتمون مهدا العصر 
ومأساء الامبراطور النى 


تصوببا 
وقع فى القصيدة ة الغرنية التق نصسرثناها فى المدد اللاضى للآنة التابنة 
( ) أخطاء مطبعية نصححها فها بأق : 


جاء فى السطر اثثاق «تعاءلتمق والمراب ‏ «نم لومت 
وجاء فى السطر الرابع عثير هه والمواب 0 
وجاء فى السطر الثاك وااعسرين #مفدعانة والصواب ‏ ,28670 
وجاء فلار الراع والعصرين #الاءأعناكة'و والمواب ‏ #تناءاءنطكة'نو 


وجاء فى صفحة 55 فى السطر إلثلك من الود الثالى تلع مم 
السواب تبلغ - هه ( يزيادة علامة 'ناقس ) 
والصواب تبلغ 2 تس ) 


المرصات القصيرة 07095 - 11050 1.65 
نقلم ما رك رن 
إن استمال الموجات القصيرة فى الانصال بوساطة الرادبو 
ليست جديدة على » ققد خصصت لما جزءا كيرا من تجاربى 2 
وصرفت فنها تفكيراً طوبلاً منذ تمانية وثلانين عام . فى سنة 
أفهمت مبندسى محطات الأذاعة أن الأمواج التى طولها 
ثلانون سنتيمتر؟ تمكن إرسالما بثير انقطاع فى حيز مليون من 
الكياوسكلات 
وفى هذا العهد » بعد البحث والتتجارب الطويلة التى فت 
بها وقام بها غيرى تمر عاصرونى ؛ يمحتا فى استمال تلك 
الوجات الفصيرة حتى وصلنا إلى إرسانها إلى مسافة تقرب من 
عشرة ١‏ لاف متر ' 
وأما من جهة النتايم النى وصلت إلبها بين سنى 1915 
+ فى استمال موجات ذات أطوال تتراوح بين مانة وستة 
أمتار ققد حملتنى على التخل عن الطريقة الامبراطورية الوضوعة 
على أساس الموسباث الطويلة والأستعاضة عنها بمحطات. ماركوق 
الأصدارية النىتستممل الوجات القصيرة المتتابعة » وذلك ف الحفيقة 
هو الذى أدى إلى الانقلاب الحالى ف الأعمال التليفونية والتلثرافية 
باستعمال تلك الموجات القصيرة التى تندقع الى مدى بعيد ؛ ولقد 
كان لهذ النتايج أثر كير فىنفسى دفمن الى الاهمام بوذه اللوجات 
وأما اللوجات الكهربائية الممنطة التى يقارب طوها الترء 
فلنا أن تمبر عنها بالوجات الرئية ؛ لأن الأنصال بوساطتها شرب 
من المحال » إلا إذ تلاقت نهايات دائرة الاتصا لكلهافى نقطةواحدة > 
وعندئذ تكون الفائدة النتظرة قد تمت بينام هذا الشرط الأخير 
وقد تبتنى تحاربى الكثيرة ألا أحدد شيثئًا أساسه الفرض 
أو الحساب النفظرى » لأن ذلك كا نعم مبنى على جهل عمرفة 
المواملالسيية ؛ وتلى المكس من ذلك وعلى رثم كين عا يناق 
'ف الشرط » فانني دائب البحث فى نواح أخرى ولو ظهرت 


لى صموبات كثيرة فى أول الأ 
ولقد كان ذلك منذ تمانية عشر شهراً على وجه التقربب 


عند ماصح عنرى على أن أستفيد من أيحانى القياسية فى صفات 
هذه اللوجات القصيرة » وقد حصلت فى الهاية عل تناتج ملمرسة 
بوفر إدرا كبا معرفةما يأتى : 

)١(‏ الأساد القصيرة للمرسل #نءةعد»'! والستقبل 
نعامة»» ٠٠‏ والما كس *معععالة ٠١‏ الضر ورية لنش كي ةكبيرة 
من القوى الكهربائية والحصول عايها 

(؟) سماكسة الأشواء الضميفة السبية .عن .امتزازات 
الكهربائية الطبيمية عند الاضطرايات الحوية 

ولى أن أحزم بأن الأشياء المكنة'فى هذا الوشوع قد 
وسعت نطاق البحث فى انوجات السكهربائية الى ل وضع بماد 
على بساط التجرية » وإلتى أفسحت لمجال لتطبيق هذه الموجات 
فى الاتصال عن طريق الرادبو 

والاستعال الدائم العملى للموجات القصيرة الى تكوتن 
حلقة متصلة بين القاتيكان وقشتالة وجوندلفو لأ كير شاهد » م 
أعتقد : يجملنا تنفاءل عا ستحر زه هذه الطريقة الجديدة من 
التفع » وما ستوفره لنافى الستقبل » إذا ما أبمدنا الاشطرابات 
الكبربائية الأخرى 

وخير مكان يع فيه تطبيق هذه النظرية هو ربط الجزر 
ببعشها ببعض : أو بمضما بالقارات » او ربط لهات الختلفة 
بعضها بالأخرى » على شريطة ألا تكون هذه لهات بعيدة 
عن يمشبا كل البعد 

وتتاز هذه الطريقة الأخيرة يعدم تأزها بالضباب ؛ إذ مى 
أكثر ضهان وأوذر أماثاً ؛ وخاصة من ناحية الاحكام الكامل 
الذى كن الاعاد عليه كلية فى محديد الجهات تحديداً دقيقا , 
ومع ذلك فن المبث الآن أن تقول الكلمة الأخيرة عن تحديد 
مدى الأذاعة بوساطة هذه الموجات القصيرة 


آلف ارسسالة 


وظهر لنا أخيرآ أن من الممكن الأذاعة بين جهات غتلفة 
مشاينة تباينا لا بكاد يسدقه المقل» فى مساحة تقارب نسف 
الممورة . وأنذ كر الآن تمامآ ذلك المهد الذى ولت فيه إلى إرسال 
واستقبال موجات كبربائية بين شواطىء الحيط الأطلانطيق 
انختلفة » وكان ذلك عام 90 ذلك المهد الى كان يعتقد فيه 
الرياضيون أن الاتصال هذه الطريقة لاككن أن يسل مداه الى 
أ كثر من مالة وسبمين ميلا ؛ و ىكل الحالات السابفة الذ كر 
قامت الطريقة الجديدة مقام الاشارات الرئية الضيئة فى كل 
تطبيقاتها على الوحه الأ كل . إذ حققت. هذه الطريقة مناقع 
عظيمة بين الحطات البعيندة وبين الحصون التاحمة الحدرد » 
وخاسة فى الهالات الى يصب فبها وضم أسلاك التليفونات 
وصياتتها إذا استثنينا الأ كلاف البامظة الى تتكلفها هذه الأسلاك 
وتدخل هذ الطريقة فى أعمال كثيرة جدبرة بعتايتنا » 
منها إصدار الأخبار والتلفز:ون . ودرس ميدان هده الأمواج 
الى لم تخرج بمد إلى حيز الوجود يتطلب ء كا يبدو لى ء إنشاء 
وسائل جديدة ؛ وإدخال اسلاحات كبيرة على الأجهزة الحالية 
عن (للوا) 
نيص ا موسبفى الق لأ 
حت عن لقلر مك 
ظلت ألحان الموسيق القدعة مستوحى الأجيال السابقة منذ 
عهد بميد ؛ ومن واحب الفرد الذى بريد التوفر على دراسة هذه 
الوسي قأنبرجع الّالمهد الذىظهرتفيه فيدرسهوراسةعميقة » 
كى أذتيك الدراسة لاتنبض وحدهنا بعازف قدير على توقيع تنياتها 
على أحسن وحه ء إذ يلزمه الى جائب ذلك أن يحيط باصطلاحات 
تلك الوسيق ومظاهرها وأسزارها فىإبان ظهورها » فان لازمن 
أكبر الأثر فى تطور الموسيتى بقدر ماله من أثر فى تغيير التفاليد 
والمادات 
ولقدكان هنديْتث طانلماا أدل م وفق الى رذيد اللاحم 
الألانبة القدعة الى سبقت ظمور الوسيق” باخ 8000 ترديداً يلغ 
دن الدتةٍوالأتقان حداً كبيراً 
إن الموسيتق عسرآة المصر . فاذاكانت الوسيقى القدعة مرآة 
لاعصورالى تمثلها تصورها للحياة وجالها » وكان ذلك مما تحب 
دراسته لكال ثقافة الوسيق الفنية ؛ فهو وحدة لأيكنى ؛ بل 


يحب لهذا الكال التوفر على دراسة الؤلف وكثرة الشاهدة 
والاطلاع حى يستخلص مافى حياتها من رحيق م يميدها فى 
نقمة صادقة تمثل عصره 

والوسيق البارع هو الذى يتلق أحاسيسه عن عام بميدلم 
يصل بعد ير إليه » وأ كبر الأمثلة على ذلك 3 بيير 4 86 ) 
سيق قصر أسقف سا برج ؛ فقدعاش ذلك الوسيق الفذ فى عصر 
كانت الوسيق الابطالية المنارة النى مبتدى ها كل موسيق 
ف العالم . أما « بير © فأبى إلا أن يكون فريد] فى |حساسهء عيبا 
ومشاهداته ؛ شاذاً قتصورانه » اهتدى بنور وحيهولإيستاهم إلا 
نفس فطبع إمعه عصرآً فى تاريخ الوسسيق وبق قطمة خالدة ‏ 
وظلث موسيق بير ورداً لمن جاء بمده. من الوسيقيين أمثالك 
موتسار مهمه ثم أسفر القرن الجديد عن بنهوئن الذى بعتير 
وحده عصيء من المصور |أوسيقية 

وما بميز موسيق.العصر الذى جاء قبل باخ عدم توافق 
ننيات القطوعات واحتياج كل مقطوعة إلى !له مناسة تمزف 
علها ولوتقاربت اصطلاحائها » ول تتفق تلك الئنات إلا بمد 
عصر باخ عدة طويلة 

وليس سمال الوسيق القدعة هوالقصود وحده؛ وإكا يقصد 
بدراستها إلىدقة إدراك نغانها القدعة الى تبرع نشو ركان له ى 
بوممن الأام رنينتستمذبه النفس ويستسيغه الوجدان ؛ وهو بفدا 


مربط الوسى للأجيال التى. جاءت من بمده . وكثير من الأكآن ٠‏ 


القدعة الى فدر للها البمث من .جديد فى القرن الماضى قد فقدت 
عذوبتها وسحرها القديم وتلاشت كل ممانها » فليس من 
المجيبإذًا ألا يجد لما السامم تأثيرا فى نفسه - أما فى عصر نا 
هَها يبد صمح اكثير -55 أخطاء القرن الماضى ودنا 
للوسيقيون من الكال : كا أنهم لا يمانون كثيرا في ممالجة 
الوشوعاتالوسيقية القدعة 5 كان ذلك من قبل ؛ وبرحمالفضل 
فى ذلك إلى سهولة إدراك الطريقة التى تعالم مها تلك القطرعات 
القدعة 9 
وما مدعو إلى السرور أن الجهور قد أَخذ يدرك ما للموسيق 
القدعة من كال . ومالما من قيمة » كأ أن إحياءها كان إحياء 


جديا بالاحترام والتقدير 


02/2 ]| لدت 
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جرستاف فاوير 
تعليق وتلخيص مد سليان على 

قسم الكاتب الخالد قبته اتمالدة إلى ثلانة أقسام : 

فالقسم ارول يصف نشأة مسيو بوقارى إلى أْاحترف مبنة 
الطب » ويبين كبن اهتمت به أمه » وكيف زوحته من أدملة 
سينْها خمس وأريموزسنة ودخلها مثتان وألف فرنك . وقد-.ظن 
المكين أنه سيبدأ زواجه عهدا مستقلاً سعيداً » ولكن امرأته 
أثبتث أنها ه الفرسالأقوى » » ف الجتممات يجب عليه أنيقول 
هذا وممسك عن ذاك ؟ وكان ارام عليه أن يصوم كل بوم جمة ؛ 
وأن بلبس ما تشير به » وأنينفذ أوامسها قبا يتملق بالمملاء الذين 
ونوا عن الدفم ؛ وكانت تفتح رسائله وتنصت من وراء الاجر 
حين يختلى فى غرفته الخاممة بالعملاء إذا كن نساء 

ذهب بوما بعود مريضاً فأيجبته ابنته ( إما) ذات العيون 
المسلية التى تبدو اطول أهدابها سوداء ؟ وعادبوثارى مريضه 
دكرر الميادة » ثم مانت زوجه قتزوج ( إما) وكان سميدا » 
«كن العام ينحصر فىنظره فى حيط أثُوامها . وكان يؤنب نفسه 
لعدم حبه إاها حبا أ كثر ؟ وأحيان كان يعود بعد خروجه 
ثيراها ثانية ومح ما تزال فى غررقها تلبس ١‏ ويبمها كان يقبلها 
فى أسفل عتقها ؛ كانت تنصيح م فى وحجهه 8 

وكانت قبل زواجه! نظن أنها حب . ولسكن السمادة الى 
كانت نتوقمها من الحب لم تظفر بها فظتت أنها خدعت + 
ووطنت المزمعل أن تكتشف تماماً ممنى هذ الدلولات : السمادة » 
الأمواء » النشوات : الى كانت إلى ذلك الوقت تبدو لها جيلة 
على سفحات الكتب 

وامهارت أحلامما فى الحمب وشهر المسل والرواج » وأخذت 


تنسج لنفسها أحلاما آخر . وبقدر ماكانت علاقها الزوجية 
تتوئق كأن فى نفسها تناقر.داخلى بنمو وبزداد 
ا « كان حديث شارل عمومياً اقرز شارع .عشى عليه 

أذكاركل انسان وأى إنسان فى أثوابيا المادية دو نأن تثير عاطفة 
أو كا أو تفكير . كان يقول إنه أنناء إقامته فى ( دوان )لم 
يحد لديه ما يدفمه إلى الذهاب إلى امسر ح ليرى المثلين من 
باريس . ول يكن يعرف السبادة ولا لمب السيف ولا إطلاق 
الندارة ؛ وفى ذات بوم 0 يستطع أنيشرح عبارة خاصة ركوب 
اميل قرأنها فى قسة : أما يحب على الرجل أن بعرف كل ثىم 
وأن يسم الرأة اننساط الأهواء ولذائد الحياة وأسرار الميض ؟ 
ولسكن شارل ماعل شيئً وما عرف شبئاً؛ وما رغب فى ىه .كان 
يمتقد أن زوجه سعيدة وه تتمذب نحث هدوله الذى لايشطرب 
وسكينته الى لا تاف 6 

ورتم ذلك كانت تملحه حبها. . فق المديقة » فى اليال 
القمرة ؛ كانت تميد على سمعه كل الأغالى الوجدانية الى حفظنها 
عرد ظهر قلب . ولسكلها فى النهابة لانجد زوها ازداد غراما 
ولا حماسة . 3 ولا ضربت' زماناً على الصخرة المائمة على قلها 
دون أن تبعث منها شرارة ما كانت نجد صموية يسيرة فى إفتاع 
نفسها بأن غرام شارل لا يعد مفرطا بيد » 

وعكفت على قراءة محلات السيدات والأزياء والأثاث ابتغاء 
النساية » وعلىقراءة بازاك وجورج ساد لتنقب فنهما عن الأرضاء 
الميالى لأهوائها الشخصية . وكانت ذات أطاع: ل ل تكن 
زوجة مالم بدوّى أسة فى كل مكان ؟ وبدأت ذكره زوحها لقلة 
طموحه وأصبحت بجد حياتها ثملة جوفاء 

والمق أنها كانت تنتظر حادثا فى حياتها .كانت تصمحو إذا 
#نفس الصبح فتظان اليوم قد حل . وننمت إ لكل حوكة » حت 
إذا جاء الثروب أمست أحزن من قبل » وحنت إلى الند . 

ولاكانت تضجر من مدينة ( توست ) ظن زوجها أن سيب 
الداء حادث محلى . وقرر أن ينتقل إلى بلدة (دقى-لالى) 


“ اإسسالة 


فى الفسر التانى يف الانتقال الىالبئدة الجديدة» وتعارفيما 
لاصيدل هرميه وليونكائب الحاى . ويبدأ الحديث بينهذا وبين 
مدام بوثارى ميكتشفان بينهما تمازجا فى الأفكار وتشاركا فى 
المواطف » فسكلاها يحب الطبيمةوالوسيق » هدام وقارىتقول : 

- آمل أن أجد طرقا ججيلة فى هذه الأمماء 

- يؤسفنى أن أقول إنها قليلة . هناك مكان بدعوته (المرعي) 
فوق ميتق التلال عند حافة الثاب » ولقد طالا قصديه فى 
الأحاد ومى كتاب أدى الغروب 

لست أظن أنهناك ماهو أجل منالذروب ؛ ولاسها عند 
شاطى" البحر 

أوه » إنتى أقدسالبحر ! 

ألا تظن أن العقل يبدو أ كثر حرية حين نواجه ذلك 
الهم غير الحدود؛ وأن أرواحنا لتتساى حين نسبح فتأملانه » 
وأنه بوحى إلينا بالأنكار عن الثل المليا وعن اللانهانة ؟ 

كذلك الحال فى متاطق الجبال 

واندفما يتحدثان عن الوسيق الأئانية » والأوبرا الايطالية » 
إلى أن قال زوجها رداً عىكلة لحوميه عن تنسيق الحدائق 

- زوجت لا من بذلك » إثنا تنصحها بإرياشة ؛ ولكنها 
تفضل أن نظل فى غرقتها تقرأ 

وقال ليون هذا ما أذسل . وإفى لعلى يقين بأنه ما من 
شبىء يفوق الجلوس فى اللساء يموار اللوقد مم كتاب تفيس » يبنا 
الريح تسفع زجاج النوافذ » والصباح يغى" ويلمع فى الغرقة 

وتالت وعى حدجه بعيتها السوداون النحلاوين هذا 

- وينسى الره كل ثى" يما الساعات تتعافب . ويجول فى 
البلاد التى يظن أنه براها » وأما أفكار. الى حملها الحوادث 
المختلفة فانها جد اللذة كل اللذة ىكل تفصيل > أو تتبع سير 
الخاطرات والموادث ؛ وتسبح جزءا من الشخصيات الختافة » 
وبتخيل الره أن نفسه هى الت تتنفس فى ملا بهم © 

وشعت مدام وقارى طغلة سعتهابرتا وتركهاعندامس أةترضعها 

وكان ليون يفشكر فيها ومى تفكر فيه » وتراقيه وهو عر 
نحت ناذذمها إلى محل عمله مستي نكل يوم . وكانوا أحيانا يجتمعون 
فى الساء ؛ بوثارى وهومييه يلمبان الورق » أما ليون فينمرف 
إلى الحديث مع مدام بوقارى 

وأخيرا قرد أن يصرح لحا يميه . إلا أنه كلا عنم لا يجد 


الشجاعة . وكان يكتب الرسائل ثم عزقها . وكانت شجاعته 
تفارقه فى حضرتيا » أما مى فر تسأل تغما إنكانت محيه » 
فقاعتبارها أالحبيأنى ؤفأة مع دوى واصن ويرق خاطل » عاصفة 
من السباء نهب على الحياة فتقلها رأس) على عقب » وتعبث بالارادة 
ما حمل الهواء ورقة جافة وتات بالقلب فى هوة مالا من قرار 
ولكنها كانت تراه يتقرب الها » وتحصى حركاته وكلانه 
عند ما قستلق على فرأشها ‏ وتستميد نظراته ثم : تقول لنفسها ومى 
شغتباكا عا تتأحب القبلة « ما أممج ذلك ؛ أه ركلف ؟ 
وعن إن م يكن فى ؟ » ولكنها لل تشجمه . وتظاهرت بأنها 
حب زوحها . وكانت كلا أحت بأنها مهواء ؛ قاومت لتقلل 
من شعورها 5 وكانت تأمل من ليون أن ينهم ذلك 3 وكل 
حمت بتأنيب نفسها عادت تفتخر وتقول لنقسسها 12 
وأخير] ظرء الشاب أنها لاتريده فترك البلدة إلى بإريس 
لى ذلك لقاؤها عسيو رودولف بولاتجيه الشاب ااغنى اميل 
الخبير بالنساء والثرام . يقرأ فى عينها مللها من حيانما وزوجها 
فيرغب قبها ويشع لذلك خطة حكلة وتساعده الظروف فيظفر 
مها : وتبدأ حلقة من المب القوى امشبوب الجارف ٠‏ وتتدقم 
الرأفحتى :صل إلدرجة الهور. وكا ازدادت لماشةهاحبا ازدادت 
لروجها مثا . ولأجل عشيقها الذى علك ثروة من التجرية 
أعنكت تمتى بنفسها وتبالغ فى الزينة والتأنق . وأعطته مقتاح 
المديقة الملنى » فكانا يتقابلان طرفا من النهار وزلفا من الايل » 
وفى بوم حشورءكانت تملا الخرفة بالأزاهى ء وتتزين بكل ما تملك 
من حلى . ول يماتها شارل على تبذيرها قط 
وكان ليريه البائع التجول يحاب ب اللهااكل ما تطلب ويغرمها 
بطلب الزيد ٠‏ وما عليها إلاأن توقم على سكوك يقدها لها 
فيصبح المزذ ملكا 33 3لا أ لطي هزه يعارن : 
الا الوا عير »و نيياك 
واعنت تغدق على عشيقها الهدايا ؛ وتقول له متدللة : 
2 حيما ندق الساعة اثنتىعشرة مرة فى الال يحب أنتفكر 
ف . قاذا اعترف ها بلطيف ل كانت تونيه ‏ ثمعتم يكلسم) الأبدبة 
ت# أمئرم بى أنت ؟ » 
2 أجل . طبما » 
- « كثيرا؟» 
« مافى ذلك شك 0 
- 2 ول تحب غيرى » عل فلت ؟ 4 


ننى شريقة » 


« اتفان أنى كنت عذراء حين تلاقينا . 3 

ثم تبيى فيترضاها فتقول : 

« ذلك لأتى أحبك كثيراً . أحبك حتى لا أطيق الحياة 
بدونك . وأحياناً أقول لنفسى . أبن هو ؟ رعا ينم بالحمديث مع 
نساء أخريات: . من يسمن له وهو يدلو معون : ولكنك 
لانم مهن أي سكذاك ؟ كتيرات من يققنق حسها» ولكى 
أنقن الب أ كثر منهن . إنتى خادمتك وخليلتك » وأنت ملييى 
ومسؤودى أت رحيم وجميل وماهى وقوى ! 6 

وين لبود كمادته يسأم الماطفة المارية واللكلات الممادة . 

ولأعيل صبرها من زوجها وأبه ؛ قررت الفرار مع عشيقها 
وأخبرته بعزمها . فأخذ يسوف ويؤجل » وى تؤمل ولستمد . 
وأشير) حل الوعد الضروب > ودلا من أن يحضي أرسل الما 
كتاباً بأ يخرها فيه بأنه لأجلها لن يطاوعها على مكرتا وبريها أن 
فر ارهامعه عاقته النهابة وخيمة عليها ‏ ويختمه بقوله .و إنى 
أعاقب نفسى بالق للضرر.الذى سببته لك . سأذهب بيدا . 
لا أدرى :أن . لا تى الرجل البائس الذى نسبب فى شقائك » 
وعلي ابثتك اع حى ند كره فى صاواتها . وحين تقرئين هذه 
الأسطر البائسة لسة أكون بيد » إذ يجب أن انيب الأطراء حو 
لاأراك ثانية و شجاءة . سأعود » ورمما نستطيع 
نتحدث مهدوء عن حبنا الأول ؛ وداعا ‏ 

ولا قرأت الطاب أنمى علها » ومرضت ثلانة وأربسين 
بوما . وفيأثناء ذلك استدانزوجها كن الأدوية » وتدخل (ليره) 
وتمكن أن يفل بوقارى يوقم على كبالةلمدة ستة أشهر بالأشياء 
الى أخذتها مدام , بوثارى . ويعدها طلب بوثارى من الرجل ألنف 
قرنك يدفمها له بمد سئة سبعين وألن 

وأخيراً تحسنت متها قليلاً ولكنها أحست الزهد » وأ 
زوجها أن ضر حفلة عثيل. فى روان ومناك نابلا ليون 

وى القسم الثاك تبدأ مع ليون على أنقاض النرام الأول حلقة 
عا م آخر مستهتر عنيف 3 والحن أنها قاومت فى مبد! الأ . 
فعى مازالت متشائعة اخارة عنس تأثير السدية الأولى . إلا أن 
ليون الذى غيريه الحياة الباريسية -ملها فىتيار جارف . وىنندق 
فالدينة أخذا يلتقيان بوم كل أسبوع . وكانت تنذررع أمام 
ذوجها بأنها تلق دروساً فى البيانو على ممامة فى روان 

واندفمت مرة أخزى فى شراء هذاياها فزادت دبونها 


فوتعددت العسكوك وذاقليون ممها لامرة الأولى رقة الاثاقة النسوية 


بمد أن 


ازسالة ون 


التى لا يعبر عنها وصف » وأصبحت لا غنى لها عن لقياء » ركانت 
ذهب لتدعوه من عحل عمله ؛ وارتعش إذا فكرت الف نه 
قد يتلانى يوما ما 

ويدأ لير يحامرها مطلبا بنقود :عارش كبيالات أخرى ‏ 
وخضعت لسحر النقود فأخدت نوقع عليها وتندفع فى متعنها 

وأخيراً حول ليربه بضماً من هده الكبيالات |إ ل الى 
آخر ٠‏ ومسا ذهبت تسأله جلية امير جملا توقع على ديع كنبيالات 
أخر ؛ واخدت رسل إلى عملاء بوقارى المدينين وتطلب النقود 
مهم وترجوثم ألا يخيروه لأن ذلك يؤر فى كبرياله . » 

وفذاتوم استامت ورقة حجز رمعية. وأرسلت لليربه وثجى 
دهشة . وصارحها الرحجل بأن ذلك هو السبيل الوحيد لاسترداد 
تقوده ٠‏ و يقيل مها أى توسل أورجاء 

وذهبت على مجل إلى ليون وطلبت منه أن يبحث لها بأى 
وسيلة عن تانية آلاف فرنك فل يفلح » فعادت أدراجها زاهلة 
مدحورة . وفى الصباحالتالى نشر الاعلان الرعى للحجز فى اميدان 

ونصحتها خادمتها أن نذهب إلى مسيو ( جيللومين ) الحاى 
الثنى . فذهبت تكو اليه ليريه وقصت عليه السألة ققال : 

2 م تخبريتى السيب ؟لماذا . . . . أبتائفة أنت 

منى ؟ أرجح ان لدى عذراً للتكوىٍ ا تمارن » لككنى 
0 ال عليه تفانياً » وأملى ألايخامك وذلكشك 

وأمسك ببدما واتكب يقبلها يشر اهة » وأبقاها على ركبته » 
بها كان يعبث بأناملها » وأحست يأنفاسه على نمدها »-وقالت : 

- ا سيدى الى أننظر 4 وشحب وجه الرجل لؤْأة وقال 
« مازا ؟ © قالت: ‏ « النقود. 6 

فقال: ه لكرى . . . » ثم أجاب الرغبة الحادة قائلا : 
« حمسن .أجل ؛ © وركع وهو يقول ‏ بحق الرحة؛ أمكنى ! » 
وطوق خصرها بذراعه .فاندفع للدم إلى وجهها وتراجمت قائلة : 
لا؛ سيدىأنت تتتهزخطورة ص كرىبحاقة . إنى أستحق الرحة » 
ولكنى لست لنبيع . 6 وشرجت فى ثورة من اياج والنضب 

وخطر هاؤأة أن ذهب الل رودولف . فدمص رقيتها . و 
مخبره تمطلها يإدى' الأمى . ورحب بها وأظهر أسفه لاتفصاه] 
واندفم يقول إنها الرأة الوحيدة التى أحبا ورجاها أن مخبره بجا 
بريجها . ولا طليث منه أن يقرضها ثلاية آلاف فرنك راجع 
وأخبرها بأن هذا البلغ غير موجود لديه 

فقالت. ليس لديك !كان الأحرى أن أوفر على تفسى هذا 


م ارسالة 


الذل . ل محبى بتانا » ولست خير) من الآخرين . » 
. وعامابيا المافى سيا . 
وشعرت بأمها ستجن » وبأن روحها تتسرب مها كا ينزف الدم 
من المريج . وأخيراً دخلتمن الباب !للق لصيدلية (هوميه) وهو 
يتمشى , واستطاعت أن محصل على مقدار من السم ؛ وعادت إلى 
منزها . ووجدها زوجها الكين تكتب خطاياً : ام عما 
حدث أجابته مشيرة إلى اللأطاب « يجب أن تقر أ هذا غدا . 
ورجته أن يتركها وحدما » استلقت على الفراش » وندأت تظهر 
علبهاأعراض السم » وأحستبااظلما ويام م الخير . وسأنها زوجها 
عما تشكو فم يجب بعد عل 1 ٠‏ وأصبح وحهها 
أزرق اللون » وأخنت أستالها تصطك » وبصرها يضطرب » 
ولاعاد يسألها فى قلق أشارت إلى للملاب . ولما قرأ صر 
طالا المونة . وحضر الميدل هوميه ؛ وأرسلا إلى طبيبين » 
واشطرا فى غمرات من الدهشة الذاهلة : ثم ارتمى شارل على 
الفراش ينتحب . فقالت له : 1 
لاتبك ؛ فلن أحتمل زيادة عنى ذلك 
- اذا ؟ ما الذى دفيك إلى ذلك ؟ 
كنت مرائمة يا ديق 
أمااكنت سميدة ؟ أهى غلطتى ؟ لقد فملتك ل ما أستطيع 
55 »ذلك حن . أنت طيب جداً 
وغل عل لجل فإقاق وت انيت كد من أى 
لخلة خلت . ل تمد تتكره أحدا الآن . والسسوت الدنيوى 
الوحيد الذى كانت تسممه هو عويل قلبا السكين » الذى كان 
هادثاً خافتنا » كالصدى الأخير لوسيق ب بعيدة . وقالت وهى , رفم 
تفسها على ملئقها 2 أ<فروا طفلتى . 


وخرجت وم نكاد لاانتى 


٠‏ بأق الطبيب » ولسكنها 
تتشنج ؛ وتنفطى جسهها 
بيقع نعراء ‏ وحضر اللبيب الآخر فرآهاهم قال لروجها : 
- كن شجاءا يا ديق السكين فا نتطيم شيئاً 
مانت السكيئة فأخذ كل شخص يستذل الوقف.معامةالموسيق 


وحشرت وخاطيها ثم أبمدنها 


بدأت تبسن دما » ويدأت أعضاؤها تتشنج 


تطلب أجر سيّة شجورمع أن مدام بوثارى ل تأخذ درس واحداء 
“.وصاحب الكت ة بريد اشتراك ستة شهود الح 
وأرسلت مدام ديبوى تنبئه بزواج مسيو ليوات ديبوى 
بالآنسة ليوكادى ليبوف . وكتب شارل مهنها ويقول 
0 لشد مأكان يسمد زوجتى أن تعلم ذلك ؛ 6 


وؤذات بوم وهو سيم بالتزل عثر فى الترقة المليا على كرة 

من الورق الرفيع » فتحها فاذا بها شملاتث رووولك الأخس م 
وكانت صدمة عنيفة . ورأى حرف (د) وعرف من هو ؟ 
ولدكته عار يقول : رعا كان ذلك يجاذياً بأروحيا كسب ١‏ لقد 
كانت ححبوبة من كل إنسان 

ولي بسدها ومى ميتة كآن بعيش 5 كانت تهوى 
وتفكر .كان يلس أحذية لائمة ٠‏ وربطات رقبة بيضاء » ويضم 
على شاربه الأسباغ » ويستدين امال بإلكبيالات -- وبالجلة 
كانت تؤثر فيه من وراء اللحد 

واضطر أن ببيع الأثاث . إلا أنه لم عمس غرتتها يل ظللت 
كاكانت - وكان يذهب الها اا بمد المشاء؛ ويضم النضدة 
الستديرة يجوار الدفأة وكرسها بجانها وكرسيه بالجاني الآخر؟ 
واحتراما لما لم يفتتح درجها السرى الخاص . ولكته جلن 
. وكانت كل خطايات ليون فيه . فقرأها 
وأخذ بسي ويصرخ م وجد رسائل رودولف وصورته أيضا 

ودهض الميع للامحطاط الذى عراء » وانقطم عن الخروج 
ودفض أن يعود مرضاء . ولكن بءض التطفلينكان يتسلق 
سور الحديقة الرتفع ويدهش إذيرى ارجل فى ثياب رئة » 
وحال سيئة . وف الأمامى الصيفية كانيصطحب ابنته إلى القبرة » 
فلا بمودان إلا بعد أن يسدف اللبل 

وذهب ييم حوادء ققابل رودولف » قنعاه هذا فى جرأة 
ليشرب زجاجة من الممة بالجانة . وأمام الرجل ناه شارل فى 
أفكارء . وأمام الوجه الذى أحبته كاد بظان أنه برى شيثاً منها . 
كان ذلك عب . وأوشاك أن يتمنى أن يكونذلك الرجل - ولريصمم 
لحديثه » واسكنه قال أخيرا : 

« إني لا أجل لك حيّدا 6 ووضع رأسه ين يديه 
وقال فى صوت ضميف :2 لا أجل لك حقدا 6 . م أضاق هذه 
الكليات الرفيمة وهى الرة الوحيدة التى قال فيها شيثاً غير عادى : 

- « وكانت غلطة القدر » 

وفى الساعة السابعة من الروم التالى وكان جالساً على مقعد 
فىممشى المديقة جاءت برنا الصغيرة الىلم تره منذ الأصيل لتدعوه 
الى المشاء . وكان رأسه مسند الى الخائط ؛ وعيناه منمطتين » 
وه مفتوحا ؛ وخخصلة من الشمر الفاحم فى قبضة بده؛ وقالت 
تمال يااأيت . 4 وظتته .ريد أن بداعببا» خدفمته بلطف فسقط 
على الأرض ميث ! م سليايم على 


أمامه نوما وفتحه 


م 


43 


